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 ا  :  
  

هذا البحث يتناول قضية التحوير الجيني وتأثيرها على الأطعمـة النباتيـة والحيوانيـة مـن     

ِحيث الحل والحرمة سواء في الأكل أو الاتجار أو حتى الإقدام على خوض التجارب في 

لاثة فصول كل فصل يتناول أبعاد التحوير هذا المجال ، وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى ث

الجيني وتأثيره على النبات والحيوان من جهة ما ، ففي الفـصل الأول تناولـت حقيقـة هـذه 

التقنية ، مع بيان الأسس التي تقوم عليها ، وفي الفصل الثاني تناولـت فيـه هـذه التقنيـة مـن 

ًحيث كونها تعد تغييرا لخلق االله أم لا ، مع بيان موق َ ف المؤيدين والمعارضين لها من أهل ُ

ِالعلم والفقه وأدلتهم ، وفي الفصل الثالث تناولت أثر هذه التقنية في حل الأكل والاتجـار 

بالمطعومات النباتية والحيوانية الداخلة عليها ، ثم أتبعت ذلك بخاتمـة سردت فيهـا أهـم 

  .النتائج والتوصيات التي توصلت لها من خلال هذا البحث 

ا ت ا:الحيوانية- النباتية– الأطعمة - الجيني - التحوير .   
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Abstract:        
 

    This research deals with the issue of genetic modification and its 

impact on plant and animal foods in terms of solution and sanctity, 

whether in eating or trading or even conducting experiments in this field. 

The second dealt with it, is genetic modification considered a change to 

God’s creation, with a statement of the position of those who support and 

oppose it from the people of knowledge and jurisprudence, and in the 

third chapter, I dealt with the impact of this technology in solving eating 

and trafficking in plant and animal vaccines, and the conclusion dealt 

with the most important results and recommendations . 
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)١٦١٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  �سم الله الرحمن الرحيم
ا  

َّمن أجل النعم التي أنعم االله تعالى بها على البشر ما يسر لهم من أصناف الأطعمة التي تقوم بها       َ ِّ َ

قال  َّن االله على عباده بالطعام وأمرهم بالأكل من الطيبات ،َح بها أجسامهم ، فقد امتُأبدانهم وتصل

َفكلوا مما رز {تعالى   َ َّ ِ ُ ُ ُقكم االلهََُّ ُ ُحلالا طيبا واشـكروا َ ُِّ ْ َ ً ََ ً َنعمـت َ َ ْ
َإن كنـتم إيـاه تعبـدون  االلهِِ ُ َ ُ ُُ ْ ُ َّ ِْ ، وقـال )١(}ِ

ُيا أيها الناس {: تعالى  َّ َ ُّ َ َّكلوا مما َ ِ ُ ِالأرضِ في ُ ْ َ ًحلالا طيبا ْ َِّ َ ً َ{ )٢(  

خـتلاف أصـوله ِطعمة هو حل الطيبات من الطعام على ا وعلى هذا فإن منهج الإسلام في الأ 

ًالنباتية والحيوانية ، فما كان طيبا في نفسه لا يحمل ضررا في بدن ولا عقل ولا دين فهو مباح  ً

ِ، وما كان غير مستجمع لشروط الط ِ َ ْ ً والطهارة بأن كان خبيثا نجسا من مطعوم أو مشروب ِيبُ ً

ُحرمت عليكم الميتة { :فهو غير مباح ؛ لقوله تعالى  َ ْْ ُ ْ َ َِّ ْ ُ َ َ ير َ واُ ل لغ ا أه ِلدم ولحم الخنزير وم ْ َـ ُ َـُ ِ ِـ َِّ ُ َ َِ ِ ْ ْ َ َّ

ِ ِ بهااللهَّ ِ......{)٣(،  و  :} َويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ ِّ ِّ ُِ َ َُّ ُ َُّ ُ َ{ )٤(  

فمنهج الإسلام في الأطعمة يدور حول جلـب المـصلحة ودفـع المفـسدة ـــ كـما هـو الحـال في 

 وهذا التشريع صالح لكل زمـان ومكـان حيـث جعـل الـشرع لإطابـة المطعـم أثـر منهجه العام ــ

 لخبث المطعم أثر سلبي على جعلإيجابي في حياة الإنسان من حيث السلوك وقبول الدعاء ، و

 )٥(.الإنسان من حيث اختلال الصحة وعدم قبول الدعاء

                                                        
 .من سورة النحل ) ١١٤(الآية  )١(

 .من سورة البقرة ) ١٦٨(لآية من ا) ٢(

 .من سورة المائدة ) ٣(من الآية ) ٣(

 .من سورة الأعراف) ١٥٧(من الآية ) ٤(

يا أيها الناس إن االله طيب لا يقبـل إلا  ":صلى االله عليه وسلم، قال  أن النبي ــ رضي االله عنه ـفعن أبي هريرة) ٥(

ًيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملـوا صـالحا إني « : ، فقالًطيبا ، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

يـا رب يـارب، : ، ثم ذكر الرجـل يطيـل الـسفر أشـعث أغـبر يمـد يديـه إلى الـسماء، ويقـول))بما تعملون عليم

َّومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حـرام وغـذي بـالحرام فـأن َ
ِ أخرجـه الإمـام مـسلم في  .( ُى يـستجاب لـذلكُ
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)١٦١٦( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

نـسان عـلى مـر العـصور البحـث   ومع امتنان االله تعالى عـلى الإنـسان بنعمـة العقـل ومحاولـة الإ

كان التشريع الإسلامي لم يترك َّلما والاكتشاف في ملكوت االله ، والتعرف على أسرار الكون ، و

ً من أمور الخلق إلا وقد جعل له أسسا تحكمه حتى لا يفسد النظام الكوني ويحدث به خللا اًأمر ً

ْيؤثر تأثيرا سلبيا على عمارة الكون وصحة الإنسان  َ ً ً. 

َّولما كان التعامل مع علـم الجينـات أو الخـرائط الجينيـة مـن أبـرز العلـوم الحديثـة المكتـشفة   

عقدها وأخطرها ، فقد أولى البـاحثون مـن علـماء القـانون والأخـلاق والفلـسفة أوالمستحدثة و

ًوالفقه ، بل ورجال السياسة والبيئة والإقتصاد اهتماما بالغا بهذا العلم  ً . 

َِالعلم العلماء في مختلف أنواع العلوم لما له من مداخل عدة تفتح أمامهم الآفاق   حيث أثار هذا 

ِوالبدائل ، وعلى جانب آخر قد تهوي بهم في مزالق الإنحراف والمغامرة  ْ . 

  فقد أدهش البحث في الجينات النفوس ، وأوجد الآمال وأطلع العقول على معجـزات الخـالق 

 .َّالذي خلق فسوى ، فتبارك االله أحسن الخالقين هو ؤمنة بأن االله َّمق الإيمان في النفوس المَوع

        ِ  هوأ ا ا  ول تآ  ا وطااموا ا  

 فقد تنافست الـشركات ": حيث بات الحديث عن هذه القضية من ضرورات العصر الحالي  ‘

ًنتجات تشتمل على أطعمة نباتية وحيوانية محورة جينيـا للحـصول التجارية الكبرى في صناعة م َ َّ ُ

  )١( "على زيادة الإنتاج بتكلفة أقل وبتحقيق ربح أعلى 

ِ  ومع هذا الجانب الإيجابي في الأمر أثـيرت المخـاوف حـول هـذا التحـوير الجينـي أو اللعـب  ُ

 والحيوان أو استخدام هذا العلم بالجينات خشية إفساد النظام الكوني الذي خلقه االله في النبات

 .الحديث في أمور مشبوهة وأغراض مذمومة أو أي استخدام آخر غير منضبط 

                                                                                                                                                             
بـاب قبـول الـصدقة مـن الكـسب ـ ــ كتـاب الزكـاة( ٧٠٣ صــ ٢محمد فـؤاد عبـد البـاقي جــ: ـ تحقيقصحيحه ـ

 ) .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت : طـ ) ١٠١٥(ح )الطيب 

َينظر ) ١( ْ ًالأطعمة المعدلة وراثيا ": ُ  للـدكتور خالـد بـن عبـد االله المـصلح ، مقالـة بمجلـة " رؤيـة شرعيـة "َّ

 ) .هـ ١٤٣٣(، الإصدار من رجب إلى شوال عام ٢٦٩صـ ) ٩٧(ة العدد البحوث الإسلامي
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)١٦١٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َ  ولاحتمالية حدوث هذين الأمرين كان لابد من أن يحكم على هذا العلم من خلال استقراء فقهي  ْ ُ

ِوتنقيح شرعي في ضوء ما ينفع الإنسانية ويصلح أمرها بغـرض الوقـوف عـلى حق
ْ يقتـه الـشرعية ُ

 .وتوظيفها نحو الأكمل والأحسن في عاجل أمر البشرية وآجله 

  ، وأ أب ار ا اع 
إن موضوعات الأطعمة من الموضوعات اللصيقة بحياة الإنسان والكـلام عنهـا يحتـاج إلى ) ١(

ُا بأسـلوب يـسهل مزيد من الجهد والعناية لإيضاح ما يعتريها من أحكام فقهية لابد مـن صـياغته

 .على المسلم فهمه ؛ لكي يتجنب الخبيث منها وما ينشأ عنه من ضرر 

َّالحاجة الملحة لبحث هذا الموضوع حيث إن التلاعب بالجينات أخطر من التلاعب بالذرة ) ٢(

 فهـي في كائنـات حيـة تتكـاثر وتتـداخل ات أو الحيوانـات؛ لأن الجينات سواء كانـت في النباتـ

 بغيرها ، ولو حدث خطأ أو تلوث جيني فيها فهو أمر لا رجعة فيه ، وقد لا يمكن وتنتشر وتختلط

 .محاصرته 

إن العلوم الجينية من العلوم المستحدثة ، والنوازل المتجددة التي يحدث فيها كل عام مزيد ) ٣(

ًمن التطور وتحتاج دوما إلى دراسة أحكامها حتى لا يبقـى المجتمـع الإسـلامي بعيـدا عـن روح ً 

الواقعية ، وحتى يتحقـق الوعـد الإسـلامي ببقـاء الاجتهـاد إلى قيـام الـساعة ، وإيفـاء شريعـة االله 

َودوامها وخلودها وصلاحيتها وشمولها لكل ما يستحدث من نوازل  َْ ْ ُ. 

كان صدوره قبل عشر أو خمسة عشر سنة في شأن الجينات ن ما صدر في المجامع الفقهية إ) ٤(

 .ترة العديد من الدراسات والمستجدات في العلوم الجينية ، وقد ظهرت في هذه الف

ِالتأكيد دوما على أن الشريعة لا تحارب العلم والتطور ، ولكـن تحـارب الخبـث والفـساد ، ) ٥( ً

َِ كان التركيز في هذا البحث على الأطعمة النباتيـة والحيوانيـة لمـا لهـا مـن صـلة بالمقاصـد قدو

شريعة على المحافظة عليها وصيانتها بتحري النافع المفيد في الضرورية والحاجية التي تنص ال

 .َّالمأكل والمشرب ، واجتناب المحرم الخبيث 

الرغبة في توعية المجتمع الإسلامي عن طريق معرفة الضوابط والمقاييس التي ينبغـي عـلى ) ٦(

ذائها بنفسها بل الحكومات الالتزام بها في الأطعمة حيث إن معظم البلدان الإسلامية لا تصنع غ

َتعتمد على ما تستورده من الخارج ، وقد لا يراعى في تصنيعه بعض الضوابط الشرعية  َ ُ. 
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)١٦١٨( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ا :   
    يشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة فصول ، وخاتمة 

 ا و ، ع وأ ريب اأ  و ، ا  
  ا اول ، و  ي 

 ا ا  اط ا واام ، وا ارج ار :       ان  
  اا  ا ا  ات ا ، و ن 

 حقيقة التحوير الجيني في الأطعمة النباتية والحيوانية ، والأسس التي يقوم عليها ، :ا اول 

  :وفيه مطلبان

 حقيقة التحوير الجيني في الأطعمة النباتية والحيوانية ، والفرق بينه وبين غيره مـن :ا اول   

 .المصطلحات التي تتداخل معه 

 ما الأسس التي يقوم عليها التحوير الجيني ، وكيفيته ، والهدف منه :ا . 

 ما في الكائنات الحية  التدرج التاريخي لقضية التحوير الجيني :ا. 

ا ا    ا و ، ون  أ ا             : ا ام ان    
  و ،  وا  

َّ التحوير الجيني بين تغيير خلق االله وعدمه ، وبيان ضـوابط التغيـير المحـرم ، وفيـه :ا اول    َ ُ

 .مطلبان

 .قة تغيير خلق االله بين علماء اللغة والتفسير والفقه  حقي:ا اول 

ما َّضوابط التغيير المحرم  : ا َ ُ. 

 ما ــة :ا  موقــف أهــل العلــم والاختــصاص مــن التحــوير الجينــي في الأطعمــة النباتي

 والحيوانية ، وفيه ثلاثة مطالب 

 . الجيني خلاف أهل العلم وسببه في قضية التحوير: ا اول 

 ما أراء المؤيدين لتقنية التحوير الجيني وأدلتهم من أهل العلم والاختصاص :ا . 

 ا أراء المعارضين لتقنية التحوير الجيني وأدلتهم من أهل العلم والاختصاص :ا . 
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)١٦١٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

   ا النباتيـة  موقف أهل الفقـه الإسـلامي مـن عمليـات التحـوير الجينـي في الأطعمـة:ا 

 والحيوانية ، وفيه ثلاثة مطالب 

 أراء المختصين من أهل العلم الشرعي في المساهمة في التجارب والاكتـشافات  :ا اول   

 .الحديثة لعمليات التحوير الجيني 

 ما أراء الفقهاء في قضية التحوير الجيني في الأطعمة النباتية والحيوانية :ا . 

ا ا : الترجيح . 

   ا ا :             و ،  رةا طا  روا ا ِ  هوأ ا ا
    

 . الأصل الشرعي في الأكل من المطعومات :ا اول 

 ما حكم الأكل من المطعومات المحورة جينيا ، وفيه ثلاثة مطالب :ا ً ُ . 

ا الأكل من الأطعمة النباتية المحورة جينيا في حال اشتمالها على مواد محرمة :ول ا َّ َ ُ ً. 

   ما الأكل من الأطعمة النباتية المحورة جينيا في حال اشـتمالها عـلى مـواد ضـارة أو :ا ً

ِمسكرة 
ْ ُ. 

 ا الأكل من الأطعمة الحيوانية المحورة جينيا :ا ً ُ. 

ا ا : حكم الاتجار بالأطعمة المحورة جينيا ً. 

 و ، ا:  

 .ــ أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث  ١

 .ــ أهم التوصيات ٢
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)١٦٢٠( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

 ول اي "اا":  
ررج اا او ،اموا ا طا  ا ا   

 اا ت اا  ا ا   
  

  :ا اول
 اموا ا طا  ا  ف ، اوا  

 و ن
  :ا اول

 اموا ا طا  ا ا  قوا ،  
  ا  ت اا  ه و. 

ا   :  عبارة عن جزء من المادة الوراثيـة الموجـودة في النـواة ، والمعروفـة باسـم الحمـض

ً ، ويعد هذا الجزء حاملا للشفرة (1) ((DNA))النووي   َ  التي تقوم بإنتاج البروتينات المتحكمة )٢(ُ

َفي صفات الكائن الحي ، ويطلق عليها موروثات  ْ ُ.)٣( 

 ا مجموعة من الوسائل التي يقوم بهـا الإنـسان لتغيـير المـادة :  عن  هو عبارة)٤(   وا

 الوراثية الموجودة داخل الكائن الحي بشكل خارج عن الظروف الطبيعية بهدف إجراء إضافة أو

                                                        

ِّ عبارة عن المادة التي تتحكم في الخلية ، وهـي المـادة الأساسـية التـي تكـون الكرمـوزوم ، هي dna مادة  )١(

د هـذا التعريـف قـال بـه الـدكتور محمـ. ( وهي تتكون من أربعة قواعد نيتروجينية مرتبطة بـروابط هيدروجينيـة 

 نـوفمبر عـام ١٥علي الباز في ندوة تلفازية مسجلة بموقع القرضاوي ـ برنامج الشريعة والحيـاة بتـاريخ الـسبت 

 ).م١٩٩٧(

المراد بالشفرة أي الشفرة الوراثية ، وهي عبارة عن تتابع وتسلسل القواعد النيتروجينية التـي تقـوم بتخـزين ) ٢(

دار أسـامة للنـشر :  ، النـاشر ٣٤لإسلام للدكتور رياض عودة صــ الاستنساخ في ميزان ا. ( المعلومات الوراثية

 ) . م٢٠٠٣(والتوزيع عام 

َينظر علم الوراثة لستيف جونز بورين فان لو ـ ترجمة ) ٣( ْ إمام عبـد الفتـاح إمـام صــ وممدوح عبد المنعم ، / ُ

 . ، على هامش المشروع القومي للترجمة ، بدون تاريخ للطبع ٣٠

َيطلق عل) ٤( ْ َّيه التحوير الجيني والتعديل الجيني إلا إن دكتور ريـاض عـودة نـص عـلى أن مـصطلح التحـوير أقـرب ُ

 ) .٣٤صـالاستنساخ في ميزان الإسلام ، مرجع سابق . ( من التعديل ، بل إن لفظ التعديل يميل إلى المبالغة 
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)١٦٢١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  )١(. تعديل أو تبديل للمادة الوراثية عن طريق الدخول للحمض النووي في الخلايا الحية 

َّجين من نبات إلى آخـر أو مـن حيـوان إلى آخـر ، ومـن ثـم يـتم   فبذلك تتحقق القدرة على عزل  َ

ًتخليق نباتات وحيوانات مهجنة جينيا تمتلك مميزات قادرة عـلى تكـوين خلايـا وراثيـة متحـدة 

ِّجديدة عندما تختلط جينات وراثية لخلايا معينة مع جزيئات وراثية أخرى ، وتمكنها من التكاثر  َ ُ

 .ا من قدرات وراثية جديدة أو إظهار ما ينتج عن اتحاده

علم يمكن من خلاله نقل خصائص : لتحوير الجيني بأنه عبارة عن وقد قال العلماء في تعريف ا  

وراثية من كائن حي لآخر بحيث تقوم هذه الخصائص في الكائن المنقولة إليه بنفس النتائج التي 

 )٢(.كانت تقوم بها في الكائن المنقولة منه 

 )٣(. علم يعمل على إجراء تغييرات في أجسام الكائنات حسب قوانين إلهية : ك بأنه كذلَّعرفوه كما 

       م  ا ا   وأرى أم :"     ورا  م    
    و أ و   و   ر  اى                   

أو ا ا "  
ومن المعلوم أن سنة االله في الخلق أن ينشأ الكائن الحي من اجتماع نطفتين تشتمل نواة كل منهما 

على عدد معين من الصبغيات التي تبلغ نصف عدد الصبغيات التي في الخلايا الجسدية للكائن 

َّراثية التي تسمى َّالحي فإذا تم الاتحاد بين النطفة الذكرية والأنثوية أدى ذلك إلى نقل الصفات الو َ ُ

 )٤(.بالكروموسومات 

                                                        
َينظر عمليات التنسيل وأحكامها الشرعية للدكتور عبد الناصر أبو ا) ١( ْ لبصل ، بحث بمجلة أحكـام اليرمـوك ُ

 . ٢٨٨صـ ) م ١٩٩٨( عام ١٤ / ٤١، المجلد 

 " الهندسة الوراثية وأثرها في الغذاء والـدواء في ميـزان الـشريعة الإسـلامية "جاء هذا التعريف في مقال ) ٢(

 للدكتور خالد بن عبد االله السليمان ، مقالة في موقع الفقه الإسلامي

 http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/node/ 

 للــدكتور رضــا البطــاوي البطــاوي ، مقالــة " الهندســة الوراثيــة والإســلام "ورد هــذا التعريــف في مقــال ) ٣(

 ، موقع أهل القرآن) م٢٠٠٨(نوفمبر عام ٢٢أدرجها في يوم السبت 

 http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id 

ْ ين)٤( دار القلم للطباعة والنـشر :  ، الناشر ٤٣َظر الاستنساخ جريمة العصر للدكتور محمد نبيل النشواتي صـ ُ

 ).م١٩٩٠(والتوزيع عام 
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)١٦٢٢( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

   ا  ت اا  هو ا ا  قا:  
   

 أو : راا وا ا ا  قا  
ًكثير من العلماء يستخدم هذين المـصطلحين بمعنـى واحـد، وقـد يكـون هـذا صـوابا  ْ ؛ لأن علـم َ

ًة الوراثية بالفعل يطلق على العديد من التقنيات التي تتمحور حول اللعب جينيا الجينات والهندس َ ْ ُ

ُفي كائن حي نباتي أو حيواني أو حتـى بـشري لهـدف مـن الأهـداف التـي مـن المفـترض نبلهـا 

وصلاح غايتها مثل الأهداف التحسينية في النباتات التي تجعلها ذات قيمة غذائية أو إنتاجية أعلى 

 .الناقص في خلية مقصودة أو إكمال 

ِ  ولكن على جانب آخر قد يطلق البعض مصطلح الهندسة الوراثية عـلى مـدى تقـدم الدراسـات  ْ ُ

ًوالتجارب العلمية المعاصرة تحديدا ، فعلم الهندسة الوراثية بذلك أكثر حداثة من علم التحوير 

فة والحذف الجيني بالإضافة الجيني وأعم منه ، حيث إنه يشمل التحوير الجيني بالتعديل والإضا

ًإلى تجارب أخرى أكثر تعقيدا ؛ لأنه ربما يشمل كذلك تقديم مـادة وراثيـة مخلقـة صـناعيا مـن  ًَّ َ ُ

 )١(.مواد خام وتحويلها إلى كائن حي 

ــت  ــاثر تح ــك كالتك ــدوث ذل ــن ح ــن م ــد تمك ــة ق ــرق حديث ــاك ط ــأن هن ــذا ب ــن ه ــبر ع ــد ع ِّ  وق َ ُ ِّ ُ

َّل خاصة توضع فيها الخلايا ويسلط عليها صاعق كهربائي الميكروسكوب ، أو استخدام محالي ُ ُ

و بواسـطة تفــاعلات خاصــة يــتم نموهــا وتكاثرهــا واســتخدامها في شــتى المجــالات الــصناعية 

 )٢(. والعلاجية والاقتصادية

 م :وا ا ا  قا:   
    مأخوذ مـن الفعـل هجـن ، وهـو عبـارة عـن تـدا َّ خل بـشري في إنتـاج الحيوانـات أو َ

النباتات لضمان الحصول على الصفات المرغوب فيها لـدى الأجيـال القادمـة عـن طريـق مـزج 

 )٣(.السلالات 

                                                        
 . ، مرجع سابق ٩٨ًالأطعمة المعدلة وراثيا مقال بمجلة البحوث صـ ) ١(

ِّ ، بحث قدم في٢٦مقدمة في الهندسة الوراثية للدكتور محمد عبد المحسن صـ) ٢(  مؤتمر الهندسة الوراثيـة ُ

ِبين الشريعة والقانون الذي عقد بالإمارات في الفترة من 
 ) .م٢٠٠٢(مايو عام ٧: ٥ُ

 ، النـاشر عـالم الكتـب ـــ القـاهرة عـام ٢٠٥صــ ٤جــمعجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختـار عمـر ) ٣(

 ) .م١٩٩٨هـ ـ ١٤٢٩(
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)١٦٢٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  وعلى هذا التعريف للتهجين فإنه لا يتداخل مع التحوير الجيني ، حيث إنه لا يدخل ضمن قضية 

ن التهجـين لا تغيـير فيـه بـل تبقـى الـصفات في التغيير والتبديل التي تتم في التحوير الجينـي ؛ لأ

مكانها وعلى هيئتها ، ولكن يتم مزاوجة صفات من كائن بصفات من كائن آخر من نوعـه ، كـما 

ًيتم تزاوج موروث يحمل صفة الطول مثلا مع موروث لا يحملها ؛ ليكون النـاتج حـاملا لـصفة  ً

 )١(.الطول ، ونقيس على ذلك سائر الصفات 

  أ اموا ا طا :  

    ط:جمع طعام ، ويطلق لغة ً َ ْ ً على كل ما يطعم حتى الماء استئناسا بقوله تعالى ُ َ ْ ُ َ :

}           ِ ُم ُ ُ ََ ْ ْ َ ِ َْ ُ ، وَ ْ ِ َبَ َْ { )وقال )٢ ،   في مـاء زمـزم:    

 )٤(.)٣( "وشفاء سقم م عََ إنها طعام ط"

ً  وقد خص البعض الطعام بالبر تحديدا ، فقال صاحب القاموس  ُ  :وا   )٥() ُالطعام البر: ( َّ

ًيطلق لفظ طعام على معان مختلفة تبعا لاختلاف موضوع ذكره ، ولكن الغالب في كلام الفقهاء  َ ْ ُ

َهو أنهم يطلقون لفظ الطعام ، ويقصدون به ما يطعم للتغ ْ ُ م أو التداوي كالقمح والزيت ُذية أو التأدُ

والحبة السوداء ، فهم يقصرونه على المأكول من الطعام فقط ، حيـث كـانوا يخـصون الأطعمـة 

 )٦(.بكتاب والأشربة بكتاب في بيان الأحكام الشرعية 

                                                        
ين اللبيـدي ـــ مقالـة بمـؤتمر الإعجـاز العلمـي بمكـة المكرمـة على الهندسة الوراثية للدكتور حس أضواء )١(

 .٢٢٣صـم ٢٠٠٨ يوليو ١:  يونيو ٢٩المنعقد من 

 . من سورة البقرة )٢٤٩(الآية  من )٢(

 ) .٢٤٧٣(ح ) كتاب الفضائل ـ باب فضائل أبي ذر ( ١٩١٩ صـ٣أخرجه مسلم في صحيحه جـ) ٣(

 ).هـ ١٤١٤( ، عام ٣، طـ دار صادر ـ بيروت ط٣٦٣ـ ص١٢لسان العرب لابن منظور الأفريقي جـ) ٤(

 ،٤٢٨ صــ ٣٣مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة الرسـالة جــ: القاموس المحيط للفيروزآبادى ، تحقيق) ٥(

َ م ، كـما ينظـر ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ عام ٨لبنان ، طـ –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر ْ ُ

دار الفكـر ، عـام :  ، النـاشر٤١٠ صــ ٣ جــعبد السلام محمد هارون: بن فارس تحقيقمعجم مقاييس اللغة لا

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 عـام ١ بيروت ، طــ-دار الغرب الإسلامي:  ، الناشر٩٧ صـ٤سعيد أعراب جـ: الذخيرة للقرافي ، تحقيق ) ٦(

 .م١٩٩٤
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)١٦٢٤( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ِ  ومنهم من كان يطلق لفظ الطعام أو الأطعمة على ما يؤكل وما يشرب مما ليس بمسك
َ ْ ُ هـذا ر ، وُ

 ًهو الأقرب للمعنى اللغوي الأول ، ولكن يخرج عندهم من الأطعمـة تبعـا لهـذا التعريـف مـا لا

ْيستساغ من   )١(. في العادة كقشر البيض والمسك والطين الأطعمة ُ

 ء ا  طا   
بعـد معالجتهـا َّعرف علماء التغذية الأطعمة بأنها عبارة عن الأكـلات الـصالحة لتنـاول الإنـسان 

ْوإعدادها بالطهي أو الخبز أو غير ذلك من المعالجات الحرارية أو التمليح أو غيره  َ. 

َ  وفرقوا بينها وبين الأغذية على اعتبار أن كلمة غذاء تطلق على ما يتغذى به الإنسان من الأغذيـة  ْ ُ َّ َ

دون معاملة حرارية أو طهـي الصالحة من المحاصيل النباتية والحيوانية ، وقد يتناولها الإنسان ب

 )٢(.مثل البقول والفواكه 

         م طا   وأرى أم :"       و ،  ُ رت ورو  رضا   
اامت اح أ  اء م   ام أو  ك وات ا  أو                  

ا   وز وا  ءو ا  ّ ء   ط  ط م أ.  
َّ  والأصل في جميع ما سبق هو الحل والإباحة حيث امتن االله على عباده بإنبات هذه النباتات من 

ِ

َوهو الذي أنزل {: الأرض ، وفي هذا دليل على إباحتها ، قال تعالى  َ َ ِ َّ َ ُ َمن َ
َالسما ِ َ فأخرجنا َءً ءَِّ ْْ َ َ َ ِِ

  ِِ اَّرْعَ وَاَُّْنَ وَاُُِْ  ْ ََِّ{:، وقال تعالى )٣(مََتَ َْ ّءٍ ًَِ ُِْ ََْْا 

 )٤( }ُونََّ ِّْ َ َِ وَاَْبَ وّ َِ اَََّاتِ إنَّ ِ ذَ

                                                        
 بولاق، القـاهرة -طبعة الكبرى الأميرية الم:  ، الناشر٣٢٧ صـ١تبيين الحقائق للزيلعي جـ: يُنظر بتصرف ) ١(

 ٤١ صــ٣ هـ ، الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي جــ١٣١٣عام ، ١طـ

 م ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بـن ١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦القاهرة عام  –مطبعة الحلبي : ، الناشر

دار الفكر ، المهذب في فقـة الإمـام الـشافعي :  ، الناشر١٣٥صـ١ صـ٢كي ، جـأحمد بن عرفة الدسوقي المال

: ، النـاشر٣٩٢صـ٢دار الكتب العلمية ،  شرح منتهى الإرادات للبهوتي صـ :  ، الناشر٤٤٧ صـ١للشيرازي جـ

م،  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى لمـصطفى بـن سـعد ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ عام ١عالم الكتب ، طـ

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ عام ٢المكتب الإسلامي ، طـ:  ، الناشر٣٠٨ صـ٦رحيبانى جـال

 ، مكتبــة بــستان المعرفــة ، طبعــة عــام ١١٥أساسـيات تغذيــة الإنــسان لحــسن الهنــدي ومنــى الــيماني صـــ) ٢(

 ) .م٢٠٠٧(

 .من سورة الأنعام ) ٩٩(من الآية ) ٣(

 . من سورة النحل ) ١١(الآية  )٤(
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)١٦٢٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اما :  
 فوا ، و ، ا ا   ا ا  

 

م ا إ أن اط     بعد عرض حقيقة كل من التحوير الجيني ، وحقيقة الأطعمة 

         ا رات اا   ت  ِْدأ ا طا   رةا
   م اء        رادة ا ت امل إ  ام أو نـستعرض الأسـس التـي  م

 .يقوم عليها التحوير الجيني وكيفيته 

 أو : ا ا   ا ا  
  إن الأساس الذي يقوم عليه التحوير الجيني هو التحكم في المخزون الجيني الحامل للصفات 

ل التحكم في وظيفتها ومكانها ونقلها من مكان لآخر ، وهذه العمليـة تـتم عـلى الوراثية من خلا

 .وفق مراحل دقيقة يمكن إبرازها في الخطوات التالية 

ًتبدأ عملية التحوير الجيني من خلال القيام بالتعرف على تسلسل الجين المراد نقله حيوانيا ) ١(

َاملته بعد ذلك بإنزيمات معينة تسمى إنزيمات القطع ، وموقعه في الدي إن إيه ثم معاً كان أم نباتي

ًفيحدث تجزأ لهذا الجين يمثل كل جزء منه جينا معينا  ً. 

ًالقيام بعزل البلازما من خلية ولتكن خلية بكتيرية مثلا مماثلة في الطول للجزء المفصول من ) ٢(

 .الكائن المانح 

يــة بمــساعدة نواقــل تــصل جزئيــات ال القيــام بــدمج الجــين وإدخالــه إلى المــادة الوراث) ٣(

  DNA بعضها ببعض ، وهذه النواقل تتمثل في : 

 .البكتيريا المتخصصة ، وهي بكتيريا لها مقدرة على التغلغل داخل النبات ) أ(

من خلال تغليف الجين بغيار معدن ما مثل الذهب ، ويتم إدخاله إلى الخلية تحـت ضـغط ) ب(

 .مرتفع

ًعدلة وراثيا حيث يمكن استخدامها كنواقل جينيـة ؛ لأن الفيروسـات عن طريق فيروسات م) جـ( َّ

 .تمتلك خاصية إدخال الجينيوم الخاص فيها في داخل الكائنات المصابة 

طريق الصعق الكهربائي ، ويتم فيهـا اسـتخدام الكهربـاء لإدخـال الجـين المطلـوب ، حيـث ) د(

 ومـن خـلال هـذه المنافـذ يـدخل الجـين تستخدم الكهرباء في عمـل منافـذ في الخليـة المتلقـاة

 .المطلوب
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)١٦٢٦( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

َــ تكاثر الجين المعاد التركيب داخـل الخليـة البكتيريـة بـسرعة كبـيرة وينـتج عـن هـذا التكـاثر ٤ ُ

 .جزئيات مطابقة للجين المانح 

ًـــ ثم تتم عملية نقل المادة المراد تحويرها جينيا إلى الكائن المانح أو استخدامها في كائنـات ٥

 .أخرى 

 بتـصنيع الحمـض النـووي للجـين المنقـول المعـاد التركيـب ، والـذي DNAــ يقوم جزيـئ ال ٦

 )١(.يتحول إلى بروتين خاص بالجين 

ُ  فلو كان هناك ألف جين في نبات القمح مثلا ، فإن إضافة بضع جينـات مـن خارجـه يمثـل نـسبة  ً

ً تبعـا للخطـوات الـسابقة قـد قليلة من مجمل الجينات ، ولكن التغيرات الجينية التي قد تحدث

ًتظهر عكس الجين أي تكون البداية محل النهاية في سلسة التركيب ، ويتم دومـا اختيـار التغيـير 

الصحيح ، والتخلص من باقي التغييرات التي يمكن تمييزها بسهولة دون أن يكون لذلك أي أثر 

 )٢(.ضار على النبات أو على الإنسان الذي يتناوله 

   وما  :   
ومكوناتـه هـي سـكر الرايبـوز  DNA ، وأن تركيـب الDNAأن حامل الشفرة الوراثية هـو ال ) ١(

منزوع الأكسجين وقاعدة نيتروجين ، وهذا التركيب مـشترك في جميـع الكائنـات سـواء كانـت 

 .دقيقة أو غير ذلك من الأحياء 

وتينات ، وكل خيط فيهـا يمكـن أن أن الصفات التي يحملها الحمض النووي تترجم إلى بر) ٢(

ًيكون قالبا يتجسد على هيئة الصفة المطلوبـة ، وقـد يتحـد معـه خـيط جديـد مـستخدما وحداتـه  ً ِّ

البنائية من السيتوبلازم ، ويمكن قطع ووصل هذا الخيط بوسائل تقنية متعددة ، كما يمكن قـص 

 .أو لصق قطعة منه من مكان لآخر 

                                                        
ة والهندسة الوراثية للأستاذ الدكتور عبد العزيز البيومي ، بحث مقدم لندوة الإنعكاسـات أساسيات الوراث) ١(

جمعيـة الـدعوة الإسـلامية :النـاشر ، ١٩٩٣ فبرايـر ١٥-١٣الأخلاقية للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة مـن 

 ، ٢٨لس ـ ليبيـا ـ الربـاط ، صــ طراب: العالمية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، جامعة قطر، الناشر 

 . م ٢٠٠٨طبعة عام 

 . ، طبعة الهيئة العامة للكتاب ٢٤صـ ) ٦٣(مجلة بيئتنا ، مقالة للدكتور سعد عبد المحسن ، العدد ) ٢(



www.manaraa.com

  
)١٦٢٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ِّشوه هذا النظام قد يؤدي إلى اختلال في بنية الكائن ، وهذا الاختلال قد إن أي تغيير أو تدمير ي) ٣(

ُيسبب الوفاة أو قد يسبب حالة مرضية تترتب على تعطل صفة من صفاته ، وتختلف هذه الحالـة  ِّ َِّ ُ َ ُ

  )١(.على حسب تأثير هذا التغيير وأهميته 

ه ا   دا  ذج اا  وأ     
  ففي جانب النباتات فإن هناك العديد من المحاصيل الزراعية التي يشهد التاريخ بأنها قد لاقـت 

ًأمانا في التجارب الحقلية ، ومن أهم هذه المحاصيل فول الصويا ـــ الذرة ــ القطن ــ الطماطم ــ 

 .البطاطس 

َومن الأشجار التي مورست عليهـا هـذه التقنيـة شـجر الجـوز والحمـضي ات والكاكـاو والزيتـون ُِ

 )٢(.وغيرها 

 م : ا ا   فا  
  إن الهدف من إدخال هذه التقنية على النباتات تتمحور حول الآتي 

ـ تحسين جنس النبات وتحقيق زيادة في كمية إنتاجه وزيادة الأهمية الغذائية للمنتج ، ومن ذلك ١

ًتضمين بعض الأرز المحور جينيا  ، وهذا بدوره قد ساعد على وقاية مليـوني "A"على فيتامين َّ

 )٣(.طفل في العالم يعانون من نقص هذا الفيتامين 

ْ  كما أن هناك محصول بطاطس محور جينيا يحتوي على بروتين حيـواني قـد يـستعاض بـه عـن  ُ ً َّ

ًاللحوم ، وإخراج فول صويا محور جينيا غني ببعض الأحماض الأمينية  َّ. 

ِاج محاصيل لها قدرة مقاومـة عاليـة للآفـات الممرضـة مثـل الفيروسـات والحـشرات أو إنت) ٢(

 .محاصيل لها القدرة على مقاومة الصقيع والجفاف والمضادات الحيوية 

                                                        
ْينظر التقانة الحيوية الزراعية ، تلبية احتياجات الفقراء ، منظمة الأغذية والزراعـة للأمـم المتحـدة ) ١( رومـا / ُ

 :لرابط التاليعلى ا

 http\\www.fao.org\docrep\ya00.ht. 
دار المؤلـف : ، النـاشر ٢٠٦صــ   للدكتور نزار دندشنالمرشد في الغذاء النافع والضار في طعام الإنسا) ٢(

 ) .م٢٠٠١(شر عام نللطباعة وال

 . هـ ١٤٢٥ ، طبعة رجب عام ١٩صـ ) ٧٥(مجلة الغذاء العدد رقم ) ٣(
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)١٦٢٨( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

إنتاج محاصيل لها قدرة على البقاء بدون عطب لفترة أطول وتخزينها كذلك لفترة أطول مثل ) ٣(

 .فيها على الإنزيمات المساعدة لعملية التعفن بمرور الوقت التفاح والطماطم حيث يتم التأثير 

َاستخدام النباتات التي أدخلت عليها التحويرات الجينية لإنتاج العديد من الأدوية مثل الموز ) ٤( ِ ُ

 .الذي يحتوي على لقاح مضاد لفيروس الكبد الوبائي 

يني عليها هو إكسابها بعـض هناك بعض النباتات يكون الهدف من وراء إدخال التحوير الج) ٥(

َالميزات التحسينية كالبطاطس عالية النشا؛ لتوفير وقت قليهـا أو الفاصـوليا التـي أضـيفت إليهـا  ُ

َجينات ساهمت في تقليل الغازات في الجهاز الهضمي أو الطماطم التي عدلت نكهتها لكي يتم  ِّ ُ

 .تصنيع الصلصة منها ، وهكذا 

 إنتاج نباتات لها قدرة عـلى المعالجـة البيولوجيـة ، حيـث يـتم استخدام التعديل الجيني في) ٦(

إدخال بعض أنواع الجينات البكتيرية لبعض الحشائش ، وهذه الجينات لها القدرة على تكـسير 

  .TNTالمواد الضارة بالبيئة مثل مادة ال

ً  وأهم الأهداف على الإطلاق هو أن الأطعمة المحورة جينيا قد أضافت حلولا وا ً عدة لمـشاكل َّ

 )١(.الفقر والمجاعات ، وخاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد السكان 

َ  إلا أنه ومع كل هذا فإن التحوير الجيني يبقى أمرا مخالفا لطبيعة الخلقة التي خلقت عليها هـذه  َ ً ًِ ِ ُِ ْ

كي تؤتي النباتات ؛ لذا كان لابد من ضوابط ومعايير تحكم هذا التدخل الإنساني في خلق االله ؛ ل

 .هذه التقنية ثمارها على الوجه الأمثل بدون الوقوع في محاذير شرعية 

ما ا:  
ت اا  ا ا  ررج اا  

َ  يقال إن تخيل القدماء هو أساس التحويرات الجينية عبر تخيل مخلوقات جديدة تنتج عن طريق  ْ ُ ُّ ُّ َُ

ْ المخلوقات الموجودة بالفعل مثل أبو الهول ، حيث عدوه خليط من كائنين المزج بين أنواع من َ ُِّ
َ

َّمختلفين هما الإنسان والأسـد ، وكـذلك الثـور المجـنح حيـث إنـه خلـيط مـن الإنـسان والثـور  َ ُ ْ َ ِ

 .والطائر 

                                                        
دار :  ، طـــ ٣٧٤مــاهر البــسيوني صـــ / ندســة الوراثيــة لديــسموند نيكــول ، ترجمــة دمقدمــة في علــم اله) ١(

 ، ط ١٣عبد العزيز الـصالح صــ / المعارف ، بدون تاريخ للطبع ، الهندسة الوراثية أساسيات علمية للدكتور 

 .م ٢٠٠٦مطبعة الرشاد ، عام 
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)١٦٢٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّ  والحق إن هذا التخيل مبني على خرافات حيث إن الإنسان لم يتخيل إنتاج هذه الكائنات ال غريبة ُّ

ُ، وإنما ادعى بعض الناس ذلك ليوهموا غيرهم بأن هذه المخلوقات الغريبة آلهة يتعبدون إليهـا  َ َّ

 .وتنفعهم وتضرهم 

َّ  ولما كانت تلبية رغبات الجسم واحتياجاته من الطعام من أولى الغرائز والشهوات حيث ارتبط 

 .الغذاء والاندفاع نحو شهوة الطعام بأول حادثة في التاريخ 

َولقـد عهـدنا  {:   ودفعت هذه الشهوة آدم إلى نسيان أمر االله ، والوقوع في الخطيئة ، قـال تعـالى  ْ ِْ َ ََ َ

َإلى آدم َ َ ْ منِ
ًقبل فنسي ولم نجد له عزما ِ ْ ْ ََ ُ َ َْ ُِ َ ْ َ َ

ِ َ َوعلـم{:  وقـال تعـالى كـذلك في سـورة البقـرة ،)١(} َ َّ َ َآدم َ َ 

َالأسماء ْ َ كلها َ َّ ُ{)٢( 

ِمما يشير إلى 
أن جميع العلوم نزلت مع آدم عليه الـسلام ، وأن العلـوم الجينيـة وغيرهـا جـاء مـع ُ

نزول آدم ، وأن الناس طبقوا هذا العلـم مـن خـلال تطعـيم النباتـات المتـشابهة بعـضها بـبعض ، 

 .وقاموا بتهجين الحيوانات المتشابهة كذلك بعضها ببعض كالدجاج 

ها هذا العلم ، ولذلك أرسـل االله الرسـل للنـاس مـن   وقد دخلت الأساطير على العلوم كلها ومن

أجل تصحيح المسار على اختلاف العلوم وفروعها ، وعقب كـل رسـول ينقلـب الحـال وتعـود 

 )٣(. الأساطير مرة أخرى إلى وقت بعثة النبي

  وفي عصر الرسالة المحمدية لا ندعي معرفة التحويرات الجينية بشكلها الحالي ولا قريب حتى 

لها الحالي ، ولكن جاءت الإشارة في السنة النبوية المطهرة إلى بعـض مـا يتـصل بعلـم من شك

ِ من إيضاح السبب الرئيـسي المـسئول عـن الإذكـار والإنـاث الوراثة من ذلك ما جاء عن النبي 

   أجاب اليهودي الذي سـأله عـن الولـد ، فقـال بإذن االله حيث جاء في حديث ثوبان أن النبي 

َأبيض وماء المرأة أصفر ، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة آذكرا بإذن االله ، وإذا ماء الرجل  َ

 )٤(.علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن االله 

                                                        
 . من سورة طه)١١٥(لآية ا) ١(

 .رة من سورة البق)٣١(من الآية  )٢(

 .مقالة الهندسة الوراثية والإسلام للدكتور رضا البطاوي ـ موقع أهل القرآن ، مرجع سابق ) ٣(

 باب صفة مـاء الرجـل ومـاء  ـ كتاب الحيض( ٢٥٢صـ ١أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه جـ ) ٤(

 ) .٣١٥(ح ) المرأة 
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)١٦٣٠( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

َ  وجاء في بعض الأحاديث الإشارة إلى وراثة الصفات الخلقية مـن ذلـك مـا روي عـن أنـس بـن  ِ ُ َ َ
ِ ِْ

:  إلى المدينة ، فآتاه فقال ِغ عبد االله بن سلام مقدم رسول االله بل: مالك ــ رضي االله عنه ــ أنه قال 

َمن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ، ": إني أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ، وكان منها أنه قال  ْ ُ

َومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله ، فقال رسول االله  ْ ُ : " وأما الشبه في الولد ، فإن الرجل إذا 

 )١(. المرأة ، فسبق ماؤه كان الشبه له ، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها غشي

وفي مجال النبات فقد دأب الإنسان منذ القدم على تحسين ما يحصل عليه من غـذاء عـن طريـق 

، وذلـك بـإجراء ) التحـسين الانتقـائي( النبات ، وفي هذا الصدد بدأ باسـتخدام تقنيـة الانتخـاب 

ري فيها التزاوج بين الأفراد القريبة من الناحيـة الوراثيـة للحـصول عـلى بعض العمليات التي يج

أصناف عالية الجودة من النبات تجمع الصفات الجيـدة مثـل زيـادة الانتاجيـة ، وسرعـة النمـو ، 

ًولكن هذه الطريقة تستغرق زمنا طويلا ربما يمتد أعواما أو عدة أجيال من النباتات  ًً.)٢(    

تحوير أو التعديل الجيني الوراثي بالمفهوم القريب من الحالي إلا مع تجارب ولكن لم يتواجد ال

 )٣() م ١٨٥٣(غريغور مندل على النباتات في عام 

  وبعد تجارب مندل عرف المزارعون بعـض طـرق تهجـين النباتـات بوضـع حبـوب لقـاح عـلى 

ًالأجزاء الأنثوية في النبات سواء تم ذلك حقليا أو مخبريا بزراعة  ً الأجنـة التـي لا تـستطيع النمـو َّ

َّطبيعيا ، وتم بذلك إنتـاج العديـد مـن المحاصـيل بهـذه الطريقـة أي بطريقـة نقـل الجينـات بـين  ً

النباتات المختلفة منذ عشرات السنين ، وساهمت في تحسين المحاصيل مثل تحسين محصول 

َّ الأمـراض ، كـما تـم البطاطس بتهجينها مع أنواع برية تحتوي عـلى مـواد سـامة ، ولكنهـا تقـاوم

 )٤(.تحوير وتهجين بعض أنواع الشوفان العادي بشوفان مقاوم للأمراض 

                                                        
، ) ٣٣٢٩ (، ح )يـاء ـ بـاب خلـق آدم وذريتـه كتـاب أحاديـث الأنب ( ١٣٢صــ٤ جـه أخرجه البخاري في صحيح)١(

ْطبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض  َّ  .م )  ٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٢( عام ١، طََ

 ، طبعـة مطبعـة ٢٠٨التقنيات الحديثة لتحسين الانتاج النباتي والحيواني للدكتور عفت عبد اللطيف صــ) ٢(

 ) .م١٩٩٧(الجامعة عام 

: ، النـاشر ٥٣سـامر عبـد المحـسن الأيـوبي صــ:  لإدوارد إديلسون ، ترجمة وتحقيـق جذور علم الوراثة) ٣(

 ) .م٢٠٠٤(مكتبة العبيكان عام 

ًالنباتات المعدلة وراثيا مقال منشور بمجلة الجيش اللبناني للدكتور حسين حمود ، العـدد ) ٤(  ٢٧ صــ ٣٧٣َّ

 .م ٢٠١٦، عام 
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)١٦٣١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َ  ثم توالت الأبحاث في مجال توليد النباتات وتهجينها إلى أن عقد أول مؤتمر في علـم الوراثـة  ِ
ُ

وفة  م ، وتوالت أبحاث أخرى ودراسات تم فيها إكتشاف بنية المادة الوراثية المعر(١٩٠٦(عام 

 )١(.في منتصف القرن العشرين ) dna(بالحمض النووي 

  وقيل إن أول تجربة للتحوير الجيني على المستوى النباتي كانت في الخمسينات حيث قام أحد 

ًالمتخصصين بأخذ جزء دقيق جدا من شريحة نبات الجزر ووضعها في وسـط غـذائي مناسـب 

وعة في السائل ببطء بواسطة جهاز دقيق ، فـما من لبن جوز الهند ثم قام بتدوير الشريحة الموض

 . لبث أن رأى أن الشريحة قد تحولت إلى جزرة كاملة  

تم استخدام تقنية التحوير الجينـي للنباتـات في إنتـاج نباتـات ذات صـفات ) م١٩٦٠(  وفي عام 

 تحـت ًمختارة ومرغوبة من خلية واحدة إما أن تكون مهندسة وراثيا أو عاديـة ، وهـذا مـا ينـدرج

 .تقنية التحوير الجيني في زراعة الخلايا والأنسجة النباتية 

ْ، حيث استمرت الأبحاث تجرى بـشكل غـير ) م١٩٧٠(  واستمر الأمر عند هذا الحد حتى عام  ُ

َّمباشر على الحمض النووي أو البروتين ، ولكـن تحـول الحـال بـشكل كامـل بعـد ذلـك حيـث 

عمة النباتية والحيوانية من أكثر العلوم الشائعة وأسرعهـا أصبحت العلوم الجينية المتعلقة بالأط

ًتطورا ، فقد أصبح متاحا صنع نسخ عديدة من أي جـين مـوروث ، واكتـشف العلـماء الجينـات  ً

الموجودة على الكروموسومات واستطاعوا الـدخول عليهـا وتعـديلها وتغييرهـا بالـشكل الـذي 

خلال ذلك لإعـادة هـذه الجينـات المعدلـة إلى يرغبون فيه ، وليس هذا فحسب ، بل تمكنوا من 

َّوضعها في الخلية وغرزها في الكرموسـوم الـذي يريـدون ممـا أدى إلى إنتـاج كميـة كبـيرة مـن 

ًالبروتينات كاللقاحات والهرمونات التي كان استخراجها مقصورا على الحيوانات أو الجثث ، 

يـير المـادة الحيويـة في الحيـوان وأتاح هذا العلم اكتـشاف طـرق جديـدة وحديثـة في حفـظ وتغ

 .والنبات ، بل وفي الإنسان كذلك 

َّأنشئت أول شركة هندسة جينية أسسها هيربرت بوير ثم تم إنشاء الأنسولين ) م١٩٦٧(  وفي عام 

 ) .م١٩٧٨(البشري من خلالها في عام 

                                                        
 .، مرجع سابق ٢٧٦صـ ) ٩٧(لبحوث الإسلامية العدد ًالأطعمة المعدلة وراثيا مقالة بمجلة ا) ١(
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)١٦٣٢( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

البكتيريا ، ويعتبر ُتمت الموافقة على التصريح بإنتاج الأنسولين الذي تنتجه ) م ١٩٧٦(  وفي عام 

 )١(.َّأول منتج تم باستخدام الهندسة الحيوية 

  ثم تتابعت الدول بعد ذلك في استخدام التحـويرات الجينيـة في مجـال الأطعمـة النباتيـة ، ففـي 

ِأوائل التسعينات أنتجت الصين التبغ المعالج جينيا المقاوم للفيروسـات ، وفي عـام  َ ) م١٩٩٤(ًُ

َسوقت طماطم مع ُِّ ًدلة جينيا تمتلك فترة صلاحية أطول من غيرها ، وفي عام َُ َّتم إنتاج ) م١٩٩٥(َّ

ً، وهو نبات معدل جينيا ، وفي عام ) بطاطا بوتو( ُنوع من أنواع البطاطا يطلق عليه  َّ تم ) م٢٠٠٩(ُ

الحصول على الموافقة على زراعة أحد عشر محصول في خمس وعشرين دولـة معتمـدة عـلى 

 .م اللعب في جيناتها الحيوية نباتات جميعها ت

َّم أنشأ العلماء أول جينيوم مخلق أضافوه إلى خلية لا تحتوي على ) ٢٠١٠(  وفي عام  َ ُ)dna ( ،

َّوكان الجرثوم الناتج عنه ، والمـسمى  َ َّأول شـكل مـن أشـكال الحيـاة المخلقـة ، ومـع ) سينـشا(ُ ّ ُ

َّعن شريط مسجل عليه صفات الكـائن َّاكتشاف الكرموسومات تم التوصل إلى أن الجين عبارة 

الحي والخلية المادية ، وهذا الجين عبارة عن حمض نووي مزدوج خالي من الأكسجين، وهو 

 .حامل للشفرة الوراثية 

َ  وقد تتابع انتشار قبول المنتجات النباتية التي أجريت عليها تحويرات جينية ، حيث وافق الاتحاد  َ ْ ُ

لة بمؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال بكندا على معاهدة السلامة الأوروبي ومائة وثلاثون دو

َّالإحيائية التي صادقت على وضع علامات تميز المحاصيل التي تم اللعب في جيناتهـا الوراثيـة  ِّ ُ

 )٢(.بالتعديل 

 أما في المجال الحيواني فإنه من الجدير بالذكر في هـذه اللمحـة التاريخيـة أن نـذكر أنـه وإن •  

ًكان التحوير الجيني في الحيوان قد جاء متأخرا عن التحوير الجيني في النبات إلا أنـه قـد خطـا 

َّم حيث كان حيوان الفأر أول حيوان معدل ) ١٩٧٣(خطوات واسعة وكبيرة كانت بدايتها في عام  َ ُ

                                                        
 رومـا عـلى ة ـــالثقافة الحيوية الزراعية ــ تلبية احتياجات الفقراءـ منظمة الأغذيـة والزراعـة للأمـم المتحـد) ١(

 رابط

 http\\www.fao.org\docrep\ya00.ht. 

 .٢٧٧صـ) ٧٩(ـ مجلة البحوث عددًوراثيا الأطعمة المعدلة ) ٢(
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)١٦٣٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ان ً الفأر جاعلا منه أول حيوdnaًجينيا على يد رودلف جانيسش عن طريق تقديم جين غريب في 

ًمعدل جينيا في العالم  َّ َ ُ.)١(  

أول تقريـر يـصف تكـوين ) م١٩٨٥(  ثم توالت بعد ذلك الأبحاث والتجارب حتى ظهر في عام 

ثـم شـملت التجربـة أنـواع أخـرى مـن الحيوانـات ) أرانب وخنازير ( حيوانات جينية ممثلة في 

 .ًكالماشية والدجاج ، وحتى أنواعا من الأسماك 

 )٢(.ًابتكر العلماء ماعزا يحمل جينات بشرية لأغراض علاجية ) م١٩٩٣(  وفي عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 لة بعنوان نشأة علم التعديل الوراثي وتاريخه على موقع الدكتور خالد بن عبد االله المصلحمقا) ١(

 https://almosleh.com/ar/ 

  .٢٧٨ًالأطعمة المعدلة وراثيا صـ) ٢(
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)١٦٣٤( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ما ا:  
و ا    ا ا  

وا ا أ   روا ا و  
  

  :ا اول
ا ا  و ا    ا اَا   

  

     ا  ء ا وا وا: ا اول 
   

ًلما كانت قضايا التحويرات الجينية تعتبر مـن القـضايا المـستحدثة ؛ لـذا فإنهـا تطـرق أبوابـا        ِ
ْ ُ ََّ َْ ُ

ِحكاما شرعية ؛ لذا لابد جديدة لم يسبق لأهل الفقه أن تكلموا فيها ، وتلك القضايا يترتب عليها أ ً

َأن تخضع التجارب والبحوث التي تجرى في هذا المجال للضوابط الشرعية لاسيما أن التحوير  ْ ُ

ِّالجيني يمكن أن يغير التركيبة الفطرية التي أنـشأ االله النبـات والحيـوان عليهـا ، ولا بـد أن يكـون  َُ

لذي قطعه إبليس على نفسه بـإغواء ًحاضرا في أذهاننا ونحن نخوض هذا المجال ذلك الوعيد ا

 وََُمَُُ ُْنََ  {: البشر لتغيير خلق االله الذي أشار إليه االله في محكم آياته في قوله تعالى 

  ِفلابد أن يكون هذا الوعيد ماثلا أمام نواظرنا ونحن نقوم بأي تقنية جديـدة مـن شـأنها )١( }ا ، ً

لكائنات الحية ، وعلى ضوء ذلك ، فقد سلك العلماء في أمر التلاعب بالجينات اللعب في بنية ا

ْمسلكين ، أحدهما يؤيد إجراء هذه التحـويرات ، والآخـر ينهـى عنهـا مخافـة الوقـوع في شـبهة  َ َ

ِ، ولما قد يترتب على هذه التقنيـة مـن المـضار ، وقبـل الـشروع في بيـان أراء )٢(التغيير لخلق االله 

 ًدلتهم في ذلك ينبغي أولا بيان حقيقة تغيير خلق االله العلماء وأ

                                                        
 .سورة النساء  من )١١٩(من الآية ) ١(

َهل يعد التدخل في صفات الجينات الوراثية ت: (أجاب العلماء على  سؤال ) ٢( َُ ) ًدخلا في خلق االله عـز وجـل ْ

ْبــأن هــذا الــسؤال واضــح الإجابــة ، وأن ذلــك باطــل عقــلا ، حيــث قــال مــن يعمــل في حقــل الهندســة الوراثيــة  َ ً

ممن يعملون في علم البيولوجيـا لا يعلمـون إلا % ٩٠ً لا يزال سرا ، وأن DNAوالتحويرات الجينية بأن وظيفة 

َالقليل جدا من أسرار الجينات ، وأن م ًن يدخل جينا في خلية مستهدفة بهدف الحصول على صفة معينـة ، فـإن ً ِ ْ ُ ْ

ً مع وجوده بالفعـل في الخليـة أو يظـل منعـزلا كجـزء DNAهذا الجين سيواجه أحد مصيرين إما أن يلتحم ب 
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)١٦٣٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 أو : َ  ا ا  
ْ إن كلمة خلق في اللغة لها معنيان  َ 

ً خلقت الأديـم أخلقـه خلقـا " ، وقد قال العرب  " التقدير"ـــ المعنى الأول ١ ْْ َّ  ، والأديـم هـو "ُ

ُالجلد ، ومعناه قدرته لما أريد مثل ق ِ   )١(.ًطعته وقسته لأقطع منه قربة أو خفا َّ

ُوهذا المعنى مشترك يصدق على أفعال االله تعالى ، وقد يصدق على أفعال غـيره مـن البـشر ،  ُْ

 ََرَك ا  {: ومنها التحويرات الجينية فإنها تكون من هذا القبيـل ، وقـد قـال االله تعـالى 

 َِِا َُْمن خالق ، ولهذا كان معناه أحسن المقدرين  ، فأثبت أكثر)٢( }أ  . 

 ، وهذا المعنى خاص باالله تعالى ، فالمراد أن االله تعالى هـو الـذي " الإيجاد"ــ المعنى الثاني ٢

َأوجد المخلوقات كلها من العدم ، وجعل كلا منها على ما أراد على غير مثال سابق ، فأوجد كل  ً

ُّ االله وقدرها ، وجعل في قابليتها التغيير والتحور ، ومـن جنس من الأحياء بخصائصه التي خلقها َّ

ذلك ما يوجد في بعض الحيوانات الثديية ، فاالله تعالى هو الذي خلق النسيج فيها ، وخلق الأصل 

ًكذلك ، ولأنه خلق الأصل وفيه مـن القابليـة للتغيـير ؛ لأن الـذي يتحـور منـه جينيـا كـائن مـشابه  ُّ َ َ ُ

التحوير الجينـي لا يزيـد عملـه عـن أن يقـوم بـبعض التغيـيرات عـلى أنـسجة للأصل  ، والقائم بـ

الكائنات الحية بشكل ما في بيئة ملائمة ويجعلها تنمو بالمقدرات والقابليـات المـستكينة التـي 

 )٣(. أودعها االله فيها

 م  : ونا أورد   ا     

   وََُمَُُ ُْن{: حقيقة المقصود بتغيير خلق االله الوارد في قوله   اختلف المفسرون في بيان 

                                                                                                                                                             
ْمستقل ، ولا يستطيع أحد أن يتكهن بما سيحدث ، فكل عملهم ينحصر في أن يلقوا الـشفرة الوراثيـة مـن كـائن  ُ

خر ، وقد تندمج الخلية في المكان المناسب وقد لا تندمج ، ولا يعلـم البـاحثون في آفي خلية مستهدفة لكائن 

َينظـر .( لى وجه الدقة عُهذا المجال النتيجة المسبقة ، ولا دخل لهم في إتمامها  ْ مقـال أضـواء عـلى الهندسـة : ُ

 ) .ـ مرجع سابق  ٢٢٣للعبيدي صـ الوراثية ـ

  ."مادة خلق"١٩٢/ ٤ب لسان العر) ١(

 .من سورة المؤمنون ) ١٤(من الآية ) ٢(

 ) .هـ١٤١٨( ، طبعة عام ٢٨ صـ ١١/ ٤سلام العدد مجلة هدي الإ) ٣(
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)١٦٣٦( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

   ِا ََ{ )وهل يحمل على عمومـه أم لا ؟ وقـد جـاءت أقـوالهم في بيـان ذلـك عـلى النحـو )١ ،َ ْ ُ

 :التالي 

 وفقء )٢(صاء البهائم  ذهب إلى إن المراد بتغيير خلق االله  هو ما كانوا يفعلونه من خ: ال اول 

 أعينها وقطع آذانها ، وإلى هذا ذهب ابن عباس وأنس بن مالك 

 االله أمرنا االله عند التضحية بألا نـضحي بعـوراء ولا مقطوعـة الطـرف ولا :واا  ذ ن   

ِمشقوفة الأذن كما أنهم قد نهوا عن ذلك لما يترتب عليه من تعذيب للحيوان ، وتفويـت منفعـة 
َ

 )٣(.ال ، وكذلك غير ذلك من الأعضاء وجم

 مل اديـن االله ، وإلى هـذا : فطرة االله ، وفطـرة االله أي : قيل إن المراد بتغيير خلق االله أي  : ا

 ذهب سعيد بن جبير والضحاك ومجاهد وعكرمة 

  ذ  ابقوله تعالى وا  :}      ََْ َسا َ ِا ِتَ اَِ   َِذ ِا َِ ََِْ  

، وكما جاء في حديث أبي هريرة ــ رضي االله عنه ــ أن  )٤(اُ اُ وَِ أََ اسَُْ  نَ 

                                                        
 .سورة النساء ) ١١٩(من الآية ) ١(

َّالإخصاء مأخوذ من خصى الفحل يخصيه خصاء بكسر الخاء بمعنى سل خصييه ، والإخـصاء لم تـذكره كتـب ) ٢( ً

َّإن كان قد رخص وأجاز بالتضحية بالخصي جمهور العلماء ، واستحـسنه الـبعض إن كـان المقـصود بـذلك اللغة ، و

خـصاء الخيـل والبغـال وذكـور الغـنم ، في بن عبد العزيز وعروة بن الـزبير  َّهو تطييب اللحم وتسمينه ، ورخص عمر

عـن الأنثـى ، ولـيس المـراد بـه تعليـق الحيـوان وعللوا ذلك بأن المراد به تطييب اللحـم وتقويـة الـذكر إذا انقطـع أملـه 

َبالدين لصنم يعبد ، ولا لرب يوحـد ، واسـتدلوا عـلى ذلـك بـما روي عـن عائـشة وأبي هريـرة ـــ رضي االله عـنهما َ َ ِْ ُ ُ ــ أن  ُ

ْرسول االله ــ صلى االله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقـرنين أملحـين مو ْ ْ ْ َ ْ ََ ْجـوءين ، ََ َ

َينظر .( ِوالوجاء هو الخصاء ، كما قال الخطابي وغيره  ْ  ،٢٩٠ صــ٥ تفـسير القرطبـي جــ"الجامع لأحكـام القـرآن : ُ

 ) . م١٩٦٤هـ ـ ١٤٨٤(دار الكتب المصرية ـ القاهرة ، الطبعة الثانية عام : الناشر 

َينظر ) ٣( ، ٢٩٢مد عبد السلام أبو النيـل صــ الدكتور مح: تفسير مجاهد لأبي الحجاج مجاهد بن جبر ، ت: ُ

، وتفـسير عبـد الـرزاق )  م١٩٨٩ - هــ ١٤١٠( عام ١دار الفكر الإسلامي ، المطبعة الحديثة، مصر، طـ: الناشر

محمود محمـد عبـده، . د: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ، دراسة وتحقيق

 ).هـ ١٤١٩( عام ١بيروت ، طـ –تب العلمية،دار الك: ، الناشر٦٣١ صـ١، جـ

 .من سورة الروم) ٣٠(ية من الآ) ٤(
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)١٦٣٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ََاهُ َُدَامِِ أوْ  َْ ِْ َدٍ إَ ُُ  اَِةِ،   ":رسول االله ــ صلى االله عليه وسلم ــ قال 

، َ ُلُ  »ََُامِِ، أوْ ََُمَُُْ َ ،ِِ اََْ ََ ََءَ، ُِ َْنَ ََْ ِْ َِءَ        

    َُْ ُا ََِر ةََُْ ُأ :}     ََْ َسا َ ِا ِا ةَِ{)وكماجاء في حديث عيـاض )١ ،َّ

َ ل مَِ ََُُدِي َ َُلٌ، وَإمَِ َُ دِي َُءَ ُْ، وَإمُ أَُُْ اَطُِ "بن حمـار 

أََُْْ أنْ ُْا ْ َ ِ أمَلْ َْ َُْْْ            ِِ دِِْ، وَُْ َََْ اِي أُْ ُْ، وَ        

َِ واَُُ ْنأ ََُْْوَأ ،ًمُ..)٢( 

    ل اإن المراد بمعنى الوعيد عـلى تغيـير خلـق االله هـو وعيـد لكـل مـن تعـرض لمثـل :ا َّ َْ

ًالجنس المجمع على تسميته خلقا ، وإلى هذا ذهب الحس َ ْ َ ْ  ن وقتادة ُ

ذ  انَ «  ":  بقوله صلى االله عليه وسلم واَُُ َِا ََِِا ََْ ًاََ سا َأ

ِا َِ«)ولا يقال لمن قام وقعد إنه ضاهى خلق االله )٣ ، َ ُ. 

َ اُ اَاَِتِ  : " » َ  وكــذلك مــا جــاء في ذم الواشــمات عــن علقمــة  أن رســول االله 

ََ ِا ََ ِاتََا ،ُِْ ِتََتِ، وَاَََتِ، وَاََِْْ٤( »وَا( 

                                                        
َّكتاب الجنائز ــ باب إذا أسلم الصبي فمات ــ هل يصلى عليـه  ( ٩٤صـ٢أخرجه البخاري في صحيحه جـ) ١( َ ُ (

 ) .١٣٥٨(ح 

حـسن عبـد : اديثـهسنن النسائي الكـبرى لأبي عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب  النـسائي حققـه وخـرج أح) ٢(

ــ بـاب قـرأءة القـرآن عـلى كـل  كتاب قراءة القـرآن (٢٧٩صـ٧شعيب الأرناؤوط جـ: المنعم شلبي أشرف عليه

 ) . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١(الأولى،  بيروت ، الطبعة –مؤسسة الرسالة : الناشر ،)٨٠١٧ (ح)حال 

 ) .٥٩٥٤(ح ) ر ِكتاب اللباس ــ باب ما وطئ من التصاوي ( ١٦٨صـ٧أخرجه البخاري جـ) ٣(

، ) ٥٩٣١(ح ) كتـاب اللبـاس ـــ بـاب المتفلجـات للحـسن ( ١٦٤صــ ٧أخرجه البخاري في صحيحه جــ) ٤(

ِنهى عن النامـصة والـواشرة ""صلى االله عليه وسلم وجاء في رواية أخرى عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله  ِ ِ ِ
َ َ َ َ ْ َ َْ َّ َ

ْوالواصلة والواشمة إلا مـن  َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ ْ َ ٍداء ْ

 ،)مـسند عبـد االله بـن مـسعود (٥٨ صــ٧ أخرجـه الإمـام أحمـد في مـسنده جــ"َ

لفـظ النهـي وهـو ب، وفائـدة هـذه الروايـة أنهـا وردت ) م٢٠٠١ - هــ ١٤٢١(عام ١مؤسسة الرسالة ، طـ: الناشر

االله  ، ْأخف من لفظ اللعن الوارد في حديث علقمة ، كما أن هـذه الروايـة لا تـشتمل عـلى ذكـر علـة تغيـير خلـق 

 .كما في رواية علقمة ، فربما على هذه الرواية أن ما جاء من تعليل هو من اجتهاد ابن مسعود ، واالله أعلم 
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)١٦٣٨( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

  فهذه أحاديث صحيحة فيها شهادة على الفرق المعلوم من الدين والعقل بين خلق الرب وفعـل 

ِايز عظيم مما يوجب تحريم تشبيه العبد لكسبه الراجع إلى العبد الضعيف ، وأن هناك تباين وتم ُ

 )١(. الوجوه الكسبية العدمية الموقوف على سائر القدر والتيسير والمشيئة بخلق االله عز وجل 

َّ إن تغيير خلق االله ينصرف أن االله خلق للناس أنعاما ليركبوها فحرموهـا عـلى :و ل اج       ً ْ

َّالقمر والحجارة مسخرة للناس فجعلوها آلهـة يعبـدونها فقـد غـيروا أنفسهم ، وخلق الشمس و َّ َ َُ َ

  )٢(خلق االله ــ عز وجل ــ 

  وبعد سرد أقوال المفسرين عن معنى تفسير خلق االله ، فقد ذكر الإمـام الطـبري قـولا : ا  ً

َتغيير خلق االله هو فعل كل ما نهي عن: ًجامعا في ذلك أرى ترجيحه ، وهو أن  ِ ه مـن خـصاء مـا لا ُ

َيجوز خصاؤه ووشم ما نهي عن وشمه ، وغير ذلك من المعاصي ، ويدخل فيه ترك كـل مـا أمـر  َ ِ ُ

االله به ؛ لأن الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي وينهى عـن جميـع الطاعـات ، وهـذا هـو نـصيبه 

لق االله بتغيير بعض المفروض من عباد االله بتغيير ما خلق االله من دينه ، فلا معنى لتوجيه التغيير لخ

ما نهى عنه االله دون بعض أو بعض ما أمر االله به دون بعض من توجيه هذا إلى الخـصاء والوشـم 

  )٤(. أو معنوي )٣(دون غيره بل يشمل كل تغيير حسي 

 :  ا  ا  ء اا   

 )٥( "إاث  دا ِ  دة  "َّعرف الفقهاء المحدثون تغيير خلق االله بأنه 

                                                        
شـعيب الأنـاؤوط : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير محمد بن إبراهيم ، ت ) ١(

 ) .م١٩٩٤هـ ــ ١٤١٥( عام ٣توزيع ، بيروت طـمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر وال:  الناشر ١٠٢ صـ٧، جـ

 . بدون تاريخ للطبع ٣٤٠ صـ١تفسير بحر العلوم للسمرقندي جـ) ٢(

التغيير الحسي يدخل فيه كل تغيير طارئ على خلق االله ، والآية تدل على تحريم هذا التغيـير؛ لأنـه مـسوق ) ٣(

دار الفكـر للطباعـة و النـشر :  ، الناشر ٣٠٩صـ١ـأضواء البيان للشنقيطي ج .(في معرض الذم واتباع الشيطان 

 ) . مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥:( لبنان ، عام النشر  –و التوزيع بيروت 

:  تجامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطـبري ،) ٤(

 ) . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠(الأولى،  لطبعةمؤسسة الرسالة ، ا: ، الناشر٢٢٣ صـ ٩أحمد محمد شاكر جـ

دار التدمريـة : ، النـاشر  ٧٣هذا التعريف أورده الدكتور صالح الفوزان في مؤلفه الجراحـة التجميليـة صــ) ٥(

 ).م٢٠٠٨هـ ـ  ١٤٢٩(عام . ٢بالرياض ، طـ 



www.manaraa.com

  
)١٦٣٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 او ا ا ح  
)     (  جنس في التعريف يشمل كل تغيير سواء كان بإضافة كالحقن التجمـيلي والترقيـع أو

بإزالة كشفط الدهون من الجسم أو تعديل مظهر بعض الأعضاء كالذراعين والثدي بتكبيرهـا أو 

 .شدها أو تصغيرها 

 أي مستمر وله أثر لا يزول فيمكث لمـدة طويلـة كالـسنوات ، ولا يلـزم مـن قولـه دائـم أن )اد(

 .يستمر مدى الحياة 

ً أي خلقة جرت السمة الكونية بمثلها حيث إن المعتاد مثلا في كبار السن وجـود ) دة   (

َ يعتـبر غـير معهـود ، الخطوط التعبيرية والتجاعيد ــ أما ظهور نحو هذه الأشياء في صـغار الـسن

فالتعرض لإزالته في صغار السن ليس فيه تغيير بخلاف التعرض لإزالته في كبار السن ، فالعبارة 

بهذا النحو تدل على تحريم كل تغيير فيه مخالفـة للخلقـة إلا مـا أمـر الـشرع بفعلـه مثـل التغيـير 

غييرات التي تحدث على الأعضاء  ، فيقتصر ذلك على التو ذِ بالعقوبة الشرعية ، 

 .وليس بإضافة شيء خارجي إليها 

 ا ا  اردةد اا  
 ؛ ليخرج به التغييرات الغير دائمة " ا اا " فقد جاء في هذا التعريف قيد :ا اول   

 .كاستخدام الحناء وصبغ الشعر 

 ما دة       في هو أن يكون هـذا التغيـير" :   ا ِ "  وهـذا القيـد يفيـد أن إحـداث ،

التغييرات في خلقة غير معهودة كإزالة الإصبع الزائد أو العيوب الخلقية أو الطارئة بسبب مرض 

 .ًأو حرق ونحوه ليس تغييرا 

 ا ا  اض واردا    

َ    قد اعترض على قول  ِ ُ"  اا م ما يدوم أشهر وسـنوات دون  بأن ذلك يستلزم تحري"ا

َّما يبقى أياما ، وهذا غريب إذ النمص الذي ورد الـنص بتحريمـه لا يـدوم أشـهرا ، وقـد حـرم االله  ً ً

ًتعالى النمص ، بينما الحناء وصبغ الشعر الذي لم يرد دليل على تحـريمهما قـد يـدوما أشـهرا ،  ِ َ

َّكما أن وصل الشعر وهو محرم قد يدوم أشهر كثيرة ،  َّ َّولو سلمنا بهذا لكان في ذلك إباحـة نفـخ ُ َ

 .ًالشفاه المؤقت وتحريم تركيب الأسنان وتقويمها بقصد التجميل ؛ لأنه قد يدوم طويلا 
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)١٦٤٠( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ِ  كما اعترض على  ُ  بـأن في هـذا إذن بإزالـة العيـوب الطارئـة مـا "  ْن ا   دة"ْ

تمسها فلا جواز في إزالتها ، ومن هنا يكون هناك دامت تمس الخلقة المعهودة ، أما إذا كانت لا 

عدم إذن في تغيير العيوب التي تنشأ عن الكبر أو الولادات المتعددة باعتبار هذه العيوب طبيعية ، 

ًوالتغيير فيها يعد تغييرا في خلقة معهودة  َ ُ. 

َّ   وهذا التعريف قد يكون موافقا لما عليه فكر بعض الفقهاء القدامى حيث نص َِ : َّ الطبري على أن ً

َّ الأصل أن كل تغيير في الخلقة بغرض التجميل محرم إلا ما ورد الـشرع باسـتثنائه ، وكـل مـا " َ ُ َ ِ

ْمس هذا الأصل يعد تغييرا لخلق االله إلا إذا كان فيه إزالة ألم  ً َ َُّ" )١( 

  فعلى القول بأن كل تغيير للخلقة لغرض التجميل أو التحسين محر:ا َّ َ ُ َ ْ م إلا تحسين ما لم ِ

ًيكن معهودا ، فهذا يندرج تحته اللعـب في الجينـات بهـدف تحـسينها أو إكـسابها صـفات غـير 

 .معهودة لأي غرض كان

ً  أو بمعنى آخر ينبغي أن يظل كل نوع من الكائنات ثابتا في هيئته وصورته وتركيب أعـضائه فـلا 

خل يـشمل التـدخل مـن الخـارج ، وهـو يتدخل الإنسان بأي شكل في تغيير صورته ، وهذا التـد

 .تغيير شكل الأعضاء الخارجية أو التدخل الداخلي 

   ما أن تغيير خلق االله هو كل تغيير كـان فيـه شرك أو ضرر أو تـشويه أو تـدليس أو :ا ْ
ِ

َّإسراف أو قصد محرم  َ ُ. 

    ت ا  وا ، ا ز ا ا ا ء و    تت واام
  ر دو   ا.  

                  ا   ا  إم إ   صا م وإن ، ا   أن   
ا ًُ    و ا  ء  اع ْ  ن ا  أو                      

 ع أوا     را  د  وذ ، م.  
وســم الغــنم والإبــل في آذانهــا والــدواب في أفخاذهــا ، وتطييــب مــأكول اللحــم بالخــصاء ) ١(

وكخصال الفطرة من ختان وقص شعر وأظافر ، وغير ذلك ، فقد قال الشيخ الطاهر بن عاشور في 

                                                        
َينظر بتصرف جامع البيان للطبري جـ) ١( ْ   .٢٢٤ صـ٩ُ
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)١٦٤١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّتفسيره بعد أن ذكر شيئا من أصناف التغيير المحرم  َ ُ س من تغيير خلق االله التصرف المأذون  ولي"ً

ُفيه في المخلوقات ، ولا ما يدخل في معنـى الحـسن ، فـإن الختـان مـن تغيـير خلـق االله ، ولكنـه 

لفوائد صحية ، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار وتقليم الأظفار لتيسير فائدة العمل 

  )١("بالأيدي ، وثقب الأذان للنساء لوضع الأقراط فيها 

َّإن ما نص عليه في حديث اللعن الخاص ) ٣( َّ نص " بالواشمات والمستوشمات والمتفلجات"ُ ُ

ْ للحسن ، فهذا التقييد بكون التغيـير لطلـب الحـسن أي زيـادة حـسن في "فيه على أن فعل ذلك  ُ ْ َ ِ

َخلقة االله المتعارف عليها ، أمـا لـو فعـل ذلـك بغـرض العـلاج أو إزالـة عيـب مـا أو ضرر ِْ ُِ  حـسي َ

أَِ أمََْ ِْ     ":أونفسي فإنه يجوز ؛ بدليل ما جاء في حديث عرفجة بن أسـعد حيـث قـال

        َ ََْم ،قوَر ِْ ْمتُ أَْ ،ِِِا ِ ِبا»   َََو َِْ ُا َ ِلُ اَُر ِمََ

ً، فقد تضرر عرفجة من شكل أنفه معنويا ؛ لأن مـن المتعـارف عليـه أن )٢( »ِْ  ذٍََ  أنْ أَِ أمْ  

 ، وقـد تبقـى وظيفـة الأنـف ، ولا )٣(الجزء الظاهري من الأنف مهمتـه تحـسينية بالدرجـة الأولى 

                                                        
ــد الطــاهر ) ١( ــر والتنــوير لمحم ــور التونــسي التحري ــاهر بــن عاش ــن محمــد الط ــن محمــد ب : المتــوفى (ب

 . هـ ١٩٨٤: تونس ، سنة النشر –الدار التونسية للنشر : ، الناشر ٢٠٥ صـ ٥جـ)هـ١٣٩٣

ــننه ) ٢( ــذي في س ــه الترم ــق، أخرج ــق وتعلي ــشريف  :تحقي ــر ال ــدرس في الأزه ــوض الم ــوة ع ــراهيم عط إب

شركـة مكتبـة : ،النـاشر) ١٧٧٠(ح ) الأسـنان بالـذهب كتاب اللباس ـــ بـاب مـا جـاء في شـد  ( ٢٤٠صـ٤جـ

 ).م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥( عام ٢طـمصر ،  –ومطبعة مصطفى، البابي الحلبي 

َّقد نص بعض الفقهاء على الجانب التجميلي في الأنف وغيرها من الأعـضاء الظـاهرة مـن ذلـك مـا جـاء ) ٣( َ

َ  ينظـر "زالـة الجـمال عـلى الكـمال ، وهـذا مقـصود  في الأنف الديـة ؛ لأن فيهـا إ": عن المرغيناني أنه قال  ْ ُ :

 ،١٧٩ صــ ٤طلال يوسف جـ: تحقيق، للمرغيناني ، أبو الحسن برهان الدين  الهداية في شرح بداية المبتدي

 .لبنان  – بيروت -حياء التراث العربي إدار : الناشر

وا ُّان عندما يتعرض للتشوه الظـاهر ، وعـدَّوقد نص الفقهاء في مسائل كثيرة على مراعاة الجانب النفسي للإنس

ًمن الضرر الذي يبيح الترخص ، ويجب فيـه الـضمان بالجنايـة ، خاصـة إذا كـان الـضرر لاحقـا بالوجـه   ذلك 

ً جمـالا مقــصودا في ةزالــإ إن الأصــل في الأطـراف إذا فاتــت منفعتهـا عــلى الكـمال ، و": والأطـراف ، فجـاء  ً

َينظـر  ( " الديـة  كـل فيـهالآدمي على الكـمال يجـب ْ دار : النـاشر  ،٣٠٩ صــ٧بـدائع الـصنائع للكاسـاني جــ: ُ
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)١٦٤٢( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

 تتضرر حاسة الشم بزوال هذا الجزء ، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم عرفجة باتخاذ

ًأنف صناعي لإزالة التشوه الحادث في الأنف ، وليس لزوال الوظيفة لكي لا يتضرر معنويا، حيث 

إن زوال أنفه على الوجه المذكور شيء غير مرغوب فيه ؛ لتأثيره على الشكل العام للوجه وإزالـة 

نظـر ًهذا النوع من التشوه من الضرورات اللازمة حرصا على النفس البشرية التـي تتـأذى مـن الم

 )١(.القبيح 

  أنه يجـوز نقـل عـضو مـن "  ، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الانتفاع بالأعضاء

مكان في جسم الإنسان إلى مكان آخر مع التأكد من أن النفع المتوقع أرجح من الضرر المترتب 

هودة أو إصلاح ، وبشرط أن يكون ذلك بهدف إيجاد عضو مفقود أو إعادة شكله أو وظيفته المع

ًعيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا  ً.)٢( 

                                                                                                                                                             
 دار الفكـر:  ، الناشر٢٤٨ صـ٦، مواهب الجليل للحطاب جـ)م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦( عام،٢طـالكتب العلمية، 

 دار الكتـب العلميـة: ، الناشر٧٨ صـ٤، مغني المحتاج للخطيب الشربيني جـ)م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(عام،٣، طـ

 لبنـان –دار الكتب العلمية، بـيروت :  ، الناشر٣٨٣ صـ٨، المبدع لابن مفلح جـ)م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(، ١، طـ

 ) . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨(عام ١،  ط

كما أجاز بعض الفقهاء قطع السلعة ، وهي غدة زائدة تظهر بين اللحم والدم ، وتتحـرك بتحريكهـا ؛ لأن ذلـك 

َينظـر .( من التجمل وإزالة الشين  ْ المكتـب الإسـلامي، :  ، النـاشر١٧٩ صــ ١٠ضـة الطـالبين للنـووي جــرو: ُ

 ) . ٢٠٠ صـ٤ مغني المحتاج جـو، )م ١٩٩١/ هـ ١٤١٢ ( عام٣طـ عمان - دمشق-بيروت

مكتبـة النهـضة : ، النـاشر١٣٢صــالإسلامي والقضايا الفقهية المعـاصرة للـدكتور شـوقي الـساهي  الفكر) ١(

 ).م١٩٩٠(المصرية عام 

  .٥٠٩ صـ٤مع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الانتفاع بالأعضاء جـمجلة مج) ٢(

ِّوالحق أن هذا لا يعني فتح الباب لكل تغيير ما لم يكن لذلك مسوغ معقول أو ظاهر حيث إن بعـض النـاس  •   

 السن ، وعلى هذا فلابد مـن لديهم هوس بالعمليات التجميلية لكل ما ينشأ أو يتغير في أجسادهم بفعل عوامل

الأخذ بنـصيحة الطبيـب المخـتص المـسلم العـدل بـما لا يخـالف النـصوص والقواعـد الـشرعية ، والأخـذ في 

الاعتبار أن ما يدعيـه بعـض مـن يريـد إجـراء جراحـات تجميليـة بحجـة العامـل النفـسي قـد يكـون مجـرد وهـم 

 .ووسواس لا مستند له من الناحية الطبية والشرعية  
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)١٦٤٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  وعلى هذا فما جاء في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات يمكن حمله عـلى 

 :أمرين 

 "ً أن يكون هذا الفعل مـن التغيـير مقيـدا بغـرض التحـسين كـما ورد في ألفـاظ الحـديث :اول  

َقييد ، وهذا هو المراد لما فيه من زيادة في خلقة معهودة ، أما لو فعل لعلاج أو  ، فهذا ت"للحسن ِ ُِ َ

ًلمداراة عيب جاز ذلك ، وهذا يدل على أنه ليس كل تغيير يكون محرما  َ َّ َ ُ َ ُ.)١( 

                   ت و    ي ، وإا ا ف إ  ا وا  
  .اض و ات أو اان 

 مأن الغرض من النهي عن هذه الأفعال في الحديث هو النهي عن سمات كانت تتصف بها :ا 

ًالمشركات أو العواهر في هذا العهد ، وإلا فلو على فرض أن هذه الأشـياء منهيـا عنهـا لمـا بلـغ 

 )٢(.النهي إلى حد لعن فاعلات هذه الأشياء 

ًابق ، حيـث يتبـين في هـذا الحـديث أن العيـب كـان مـشينا ،  ومما يؤيد ذلك حديث عرفجة الـس ُ

ويشتمل على ضرر حسي ومعنوي، والضرر المعنوي فيه أكثر ـــ حيث أشرت من قبل أن وظيفة 

الأنف باقية حتى مع قطعها ـــ ، وإنما كان اتخاذ أنف من ذهب أو فضة لإصلاح الـشكل والهيئـة 

                                                                                                                                                             
 أنه مع تحسين المظهر العـام بعـد إجـراء عمليـة التجميـل ، ومـا يتبـع ذلـك مـن تحـسن في حالـة ": د جاء وق

ِّالمريض المعنوية إلا أن عملية التجميل لا تغير من شخـصية الفـرد تغـير َ ً ملحوظـا ، كـما أن العجـز عـن بلـوغ اًُ

 مما يبدو من ظواهر هـذه الأمـور هدف معين في الحياة لا يتوقف على مظهر الشخص بل إن ذلك أعمق بكثير

َينظـر  ( "، وعلى هذا فعمليات التجميـل التحـسينية غـير مؤكـدة النتـائج ، ومـن الأفـضل تركهـا  ْ الموسـوعة : ُ

 . ) ،  بدون تاريخ للطبع٤٥٥ صـ٣الطبية الحديثة ــ  تأليف مجموعة من الأطباء جـ 

َينظر ) ١( ْ   .بيروت –دار إحياء التراث العربي : ، الناشر٦٣صـ ٢٢عمدة القاري لبدر الدين العيني جـ : ُ

 "نسُْ للح"صلى االله عليه وسلم إن الروايات في هذا الحديث كلها تدل على أن قول الرسول ": وقد جاء فيه 

َّر من أفعل الوشم ـ التفليج ـ النمص ، فلو فعلها للتـداوي جـاز ، وتغيـير الخلـق المحـرم هـو مـا ِكُيعود إلى ما ذ َ ُ

 .لب الحسن فقط كان لط

  .٢٠٦ صـ٥تفسير التحرير والتنوير جـ) ٢(
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)١٦٤٤( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

تغيير ؛ لأن حقيقته ليـست بتغيـير ، وإنـما هـو رد لأصـل  للومراعاة الشرع لهذا الأمر وتجويزه 

َالخلقة  ْ ِ.)١( 

َ  وعليه فلا يعد هذا من قبيل الاستثناء فهو ليس بخارج من العموم ، وإنما هو أصل بنفسه  ُ. 

 ما ا :ا ا ا  
رد في سورة النساء عن تغيير   بعد العرض السابق من الممكن لنا أن نستنتج أن النهي العام الوا   

ًخلق االله ليس واردا على إطلاقه بل إن هذا العموم قد دخله التخصيص حيث إن هناك استثناءات 

َّقد يقع فيها التغيير ، ومع ذلك فهي غير محرمة ، مع أنه قد لحقها تغيير في الظاهر ، ومن ذلك ما  َ ُ

 :يلي 

ُإشعار الهدي وهو أن يجـرح الحيـوان الم) ١( َ ْ َهـدى في سـنامه حتـى يـسيل الـدم والإشـعار هـو ُ ْ

 )٢(.العلامة 

 )٣(.وسم الغنم في آذانها ووسم الإبل في أفخادها وأعناقها ، والوسم هو التأثر بالكي ) ٢(

خصال الفطرة ، وذلك كالختان وقص الشعر والأظفار ، وهي أفعـال جـاءت الـسنة بكونهـا ) ٣(

 )٤(.مسنونة مع أن فيها تغيير في خلق االله 

َإقامة العقوبات الشرعية كقطع يد السارق في الحدود وإقامة القصاص المقام على الجـاني ) ٤( ُ

َِبقطع يده أو كسر سنه أو أنفه وفقء عينه نظير ما فعل بغـيره ، وهـذا تغيـير لمـا خلقـه االله ، ولكنـه 

ًتغيير مطلوب جدا شرعا  ً.)٥( 

                                                        
َينظر بتصرف ) ١( ْ  .   ، وما بعدها ١٩١أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها صـ: ُ

ــووي ت ) ٢( ــه ليحيــى بــن شرف الن ــدقر،:تحريــر ألفــاظ التنبي ــي ال ــاشر، ١٧٣ صـــعبــد الغن ــم ، :  الن دار القل

 ). هـ١٤٠٨( عام١طـ

 -طـاهر أحمـد الـزاوى :  ، تنهاية في غريب الحديث لمجد الدين أبـو الـسعادات المبـارك ابـن الأثـيرال) ٣(

ـــ ــاحي ، ج ــد الطن ـــ٥محمــود محم ــاشر ، ١٨٥ ص ــة : الن ــة العلمي ــيروت، -المكتب ــام ب ـــبعة ع ـــ ١٣٩٩(ط  -ه

 ).م١٩٧٩

  .٢٠٥ صـ ٥تفسير التحرير والتنوير جـ) ٤(

 . ٧٣فوزان  صـ الجراحة التجميلية للدكتور صالح ) ٥(
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)١٦٤٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًمحاولة إصلاح في خلقة مشوهة تشويها غير) ٥( َ ْ  معتاد وجـوده في طبيعـة الخلقـة العاديـة ، فـإن ِ

َِذلك فيه ارتكاب لما ظاهره التعرض لخلق االله بالتغيير ، ولكن القصد منه هو العلاج أو إصـلاح 

َ قيد ذلك بطلب الحسن ، " المتفلجات والواشمات"العيوب حيث إن التقييد الوارد في حديث  ِّ ُ

بغـرض العـلاج ، حيـث إنـه في حالـة تـشوه العـضو فـإن وفي هذه الحالة هذا القيد منتفي ؛ لأنـه 

ُالجراحة أو غيرها تكون بقصد إعادته إلى خلقته المعهودة أو ما يشبهها ، وهذا لا يندرج ضـمن  ْ ِ

َالتغيير المحرم ، وإنما المقصود إعادته إلى الخلقة الأصلية  ْ ِ
َ َ ُ.)١( 

َ  وقد يعترض على هذه الاستثناءات بأن تخلف الحكم عـن ا َ  في " وهـي تغيـير خلـق االله "لعلـة ُ

ٍمواضع كان لوجود علة هـي أولى بالاعتبـار ، وهـذا لا يعنـي أن علـة تغيـير خلـق االله حينئـذ غـير 

 .ُصالحة بل يبقى التحريم في كل ما يغلب على الظن وجود تغيير لخلق االله فيه 

َالتعليل بمجرد التغيير هو تعليل ظني أي بما : وُب  ذ ن      َ يظن اشتماله على مـصلحة ، ِ ُ

أما ما اشتمل على علة مناسبة كالضرر والتكلف والإسراف والتدليس فهذا باق حكمه حيـث إن 

ُالعلل المناسبة مقدمة ومرجحة على العلل الشبهية  َُّ َ. 

  كما أن التعليل بمجـرد التغيـير يـؤدي إلى تحـريم كـل تغيـير لا توجـد ضرورة إليـه مثـل تقـويم 

ُصد التجميل وإزالة ما يعتاد من الـشامات والكلـف والـنمش مـن عـلى الجلـد مـع أن الأسنان بق

الأقــرب إلى مقاصــد الــشريعة العامــة هــو الحــث عــلى التــزين لــلأزواج حيــث قــال بــدر الــدين 

ِّلا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج":العيني َُ ، وإباحة هذه الأفعال ما لم )٢(ُ

 .أو مبالغة أو تدليستتضمن مفاسد 

 ا   َا ا ا أن إ م  ا و  :  
 .كل تغيير يترتب عليه اعتقاد شركي ؛ لتوعد إبليس بحض الناس على ذلك ) ١(

أن التغيير لغير غرض أو قصد التحـسين والتجميـل كـالتغيير لإزالـة ضرر أو عيـب أو تغيـير ) ٢(

 و إلى أصله غير منهي عنه ، وليس من قبيل التغيير لخلق االله تعالى حيث ورد للعلاج أو رد عض

                                                        
مكتبـة الـصحابة ، : ، النـاشر ١٨٧ ، صــ١٨٦صــ للشنقيطي عليها  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة) ١(

 ) .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥( عام ٢طـ : جدة 

  .١٩٣ صـ٢٠عمدة القاري جـ) ٢(
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)١٦٤٦( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

 )١( "نهى عن النمص والوشر والوصل إلا من داء " "عن الإمام أحمد في مسنده  أنه 

 ،مل اظاهره أن التحريم المـذكور إنـما هـو فـيما إذا كـان " إلا من داء "إن في لفظ  : و 

 )٢(.َّاء أو علة ، فما كان لداء أو علة فليس بمحرم لقصد التحسين لا لد

َأن التغيير المنهي عنه في طلب التحسين هو الذي يقصد منه زيادة الحسن والجمال كما شاع ) ٣( ُ

في بعض عمليات التجميل ، بالإضافة إلى أن ما ينتج عن هذا التغيير في هذه العمليات يكون في 

ً، وذلـك بخـلاف مـا كـان زائـلا )٣(والـوشر والـنمص والتفلـيج ًالعادة باقيا على الجسم كالوشـم 

ًكالكحل والحناء والحمرة مما جاءت الشريعة بالإذن به تجملا وتزينا ، فيلحـق بـذلك الأدهـان  ً

ِّوالمساحيق التي توضع على الوجه والشعر ، حيـث لم يحـرم الـشرع هـذه الزينـات إلا في مقـام 

ُلى مـا يـضاف عـلى بعـض أجـزاء مـن الجـسم كالعدسـات الإحداد على الزوج ، هذا بالإضافة إ

ُاللاصقة وقطعة القماش أو الصوف التي توضع بين ثنايا الشعر لتعطيه شكل كثيف ، فهذه الأشياء 

َليست داخلة في بنية العضو ثم إنها غير دائمة حيث تزال بعد انتهاء الغرض منهـا ، فـلا تعـد مـن  ُ َ ُ

 )٤(.قبيل تغيير خلق االله 

َّكان المقصد من التغيير هو الوصول إلى غـرض محـرم ؛ لأن الأعـمال بالنيـات والأمـور إذا ) ٤( َ ُ

َبمقاصدها ، وكذلك لو قصد به الضرر ؛ لعموم الأدلة المحرمة للضرر وكذلك لو كان فيه تشويه ِ َ ُ 

                                                        
  .٥٨ صـ ٧مسند الإمام أحمد بن حنبل جـ) ١(

ــ  هـ١٤١٣ (١الحديث طـ دار: ، الناشر٢٢٩صـ٦جـ الصبابطي عصام الدين: للشوكاني، تالأوطار نيل ) ٢(

 ).م١٩٩٨

َقيل إنما حـرم الوشـم لارتباطـه بعـادات شركيـة أو لأضراره الكثـيرة لاسـيما في العـصور القديمـة وحـرم ) ٣( ِّ ُِّ ُ

 ؛ لأن نحت الـسن يأكـلفيه ضررن الفلج من سمات الصغار في السن إ: الوشر والتفليج للتدليس قال النووي 

َطبقته التاجية فيجعله عرضـة للتـسوس والخـراب ، وحـرم الـنمص للتـدليس عـلى النـاظرين ومـنهم الخطـاب  ِّ ُ

ل للمتزوجــة بــإذن يحــوالخاطبــات ، وعليــه فيحــرم عــلى غــير ذات الــزوج إلا أن تكــون مــن القواعــد ، و

 ) .٣٤٣صـ٦نيل الأوطار جـ.( زوجها 

ضـوابطه وتطبيقاتـه المعـاصرة ، مقالـة للـدكتورة  خلـق االله مقالة للدكتورة سمر الشرقاوي بعنـوان تغيـير) ٤ (

 alsamar.wordpress.com//https .سمر الشرقاوي 
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)١٦٤٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

   )١(.ُ عن المثلة ؛ لنهيه 

ماد أو النبات أو الحيوان فإنه أما ما عدا هذه الأمور التي يجري فيها تغيير لخلق االله من الج  

يجري على أصل الإباحة حيث إن تغيير خلق االله في رأيي ليس علة تامة ولا يستقل بحكـم ، 

وإنما لابد من إضافة وصف إليه ، ومن أحسن ما قيل في هـذا الـصدد مـا قالـه ابـن عطيـة في 

ً بعـد أن اسـتعرض أنواعـا مـن التغيـير )٢( }َُُِنََ  ا     وََُمُْ {تفسير قوله تعالى 

َّالمحرم والمباح ثم قال  َ  ملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير ضار فهو مشمول في الآيـة ، ": ُ

َوكل تغيير نافع فهو مباح  ُ.)٣( 

 

 

                                                        

َّ محمــد -َشـعيب الأرنـؤوط  :ت  ) ٢٦٦٧(ح ) بــاب النهـي عـن المثلــة  (٣٠١ صــ٤سـنن أبي داوود جــ  )١( َ

 ) . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠(عام  ،١ طـ دار الرسالة العالمية ، :الناشر ، ِكامل قره بللي

 .من سورة النساء ) ١١٩(من الآية رقم ) ٢(

عبـد الـسلام عبـد الـشافي : ت، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي المحـاربي ) ٣(

 .) هـ ١٤٢٢ ( عام ١طـبيروت ،  –دار الكتب العلمية : الناشر ١١صـ٢محمد ، جـ 
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)١٦٤٨( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ما ا:  
ا ا  وا ا أ  ن  

  

  :ا اول
 ا ف أا ا  و   

  

ً  إذا كنا قد توصلنا إلى أن استخدام التحوير الجيني في الأطعمة تحديدا ليس من تغيير خلـق االله 

 تعالى ، فهل يجوز إجراء عمليات التحوير الجيني على النبات والحيوان ؟

اً عـلى نطـاق المـستويين ًإجراء التحوير الجيني في الأطعمة النباتية والحيوانية خلافـا كبـيرأثار   

ِّ، والذي يقوي هذا الخلاف هو المخاوف المتوقعة أو الواقعة من إجراء هذه )١(الشرعي والعلمي َ ُ

كانت الأحكام الشرعية بـصفة عامـة مبنيـة عـلى المـصالح وتحـصيلها ، وتعطيـل   ولما،)٢(التقنية

د وتعـذر درء المفاسـد حيـث لـو اجتمـع لـدينا في أمـر مـا مـصالح ومفاسـ ب)٣(المفاسد وتقليلهـا

أما إن أمكن درء المفسدة ، وتحصيل المصلحة ، فلو كانت المفسدة أعظم فيتعين درء المفسدة 

 )٤(.ًقمنا بدرئها دون القول بتحريم الأمر ، ويتعين ذلك تحصيلا للمصالح 

                                                        

َلماذا تطـرح العلـوم الجينيـة تـساؤلات أخلاقيـة ، وأجيـب عـلى : اده هو ُوقد أثير تساؤل في هذا الصدد مف) ١( ِ ُ

بأن للعلوم الجينية خصائص مميزة قد لا تتوافر في غيرها من العلـوم ممـا يجعلهـا ذات طبيعـة أخلاقيـة : ذلك 

 والوقايـة مـن ِشائكة ، ولما لها من تأثير على البيئة والبشر ، وأنه إذا كان هناك إمكانات لتحسين سبل المعالجـة

لكـن مـن ناحيـة أخـرى هنـاك إمكانيـة التـسبب بـأذى عظـيم ؛ لـذلك والأمراض التي تـصيب الكائنـات الحيـة ، 

قنيـة ، والإجابـة عـلى ذلـك تفالسؤال هو كيف تتم الموازنة بين الفوائد المرجوة والمخـاطر المحتملـة لتلـك ال

ة في ضوء المنفعة أي فعـل مـا فيـه خـير للبـشرية ،  بعض المبادئ الأساسية للأخلاقيات الطبيقإنما تكون بتطبي

مقـال الـضوابط الـشرعية للهندسـة الوراثيـة للـدكتور أحمـد .(  ًوعدم إلحاق الأذى سواء عمدا أو نتيجة إهمال

َكنعان ، نشر بجريدة زمان التركية بتاريخ 
ِ  ) ٥ صـم ،٢٠١٩، ٣/٤ُ

  .١٥ة والمجتمعات ، إعداد خضر خليفي صـالتحوير الوراثي مبرراته ، فوائده وآثاره على البيئ) ٢(

طـه عبـد الـرؤوف :  راجعـه وعلـق عليـه١٢صــ١قواعد الأحكام في مصالح الأنام  للعز بن عبد السلام جـ) ٣(

  القاهرة-مكتبة الكليات الأزهرية : الناشر سعد

  . ٩٨ صـ١المرجع السابق جـ) ٤ (
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)١٦٤٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

هـم َّ  ولما كان أهل الذكر في هذه المسألة وهي حكم إجراء التعـديلات أو التحـويرات الجينيـة 

ًالعلماء المختصون من علماء الوراثة والنبات ، فكان لابد من عرض رأيهم أولا ثم  اتباعه ببيان 

الموقف الشرعي في ذلك ، والناظر إلى ما ذهب إليـه المختـصون يجـد أنهـم قـد اضـطربوا في 

 .تحديد إجراء هذه التحويرات الجينية في النبات والحيوان 

ًعـد خلافـا حـامي الـوطيس بـين الفـريقين أود ذكـر سـبب هـذا ُ  وقبل سرد هـذا الخـلاف الـذي ي َ

 :الخلاف وأنه يتمركز في المحاور الآتية 

ًإن التحوير الجيني في الأطعمة النباتية والحيوانية هو من التطبيقات الحديثـة نـسبيا في علـم ) ١(

 .الهندسة الوراثية 

 هذا النهج ، وأقدم على القيام بعمليات إن هذه الحداثة منذ بدء المدة التي انتهج العالم فيها) ٢(

 )١(. زيادة المنافع على المضار أو العكس لإثباتالتحويرات الجينية هي مدة ليست بكافية 

ًإن عمليات التحويرات الجينية قد تمارسها بعض الشركات ، وتحيط بهذه العمليات سياجا ) ٣(

 .من السرية التي تحجب آثار هذه التقنية 

ًت التحوير الجيني في الأطعمة وغيرها تـدعم إعلاميـا بأنهـا لا تعـد امتـدادا لطـرق إن عمليا) ٤( ًَ َُّ ُ

 )٢(.التهجين والتطعيم القديمة ، بل هي مجرد تقنية جديدة لإحداث تغيرات وراثية مفيدة 

التردد بين مستوى الفوائد والمخـاطر المترتبـة عـلى عمليـات التحـوير الجينـي بمعنـى هـل ) ٥(

نية آمنة أم لها أضرار ، فبعض العلماء المختصون ذهبوا إلى ياشئة عن التحويرات الجالأطعمة الن

أن المنتجات المتواجدة في الأسواق التي أجريت عليها تحويرات وتعديلات جينية من أرز وذرة 

آمنة بدليل استخدامها وعدم تسببها في أي مضار ملحوظة ، بينما ذهب البعض الآخر من العلماء 

لا يدل على أنها آمنة ، حيث إن هناك احـتمال ًالمحورة جينيا  وجود تأثير سلبي للأغذية بأن عدم

 )٣(.ًبأن لها أضرارا على المدى البعيد 

                                                        
 ، مكتبة الأسرة ، طبعة عـام ٩٩أحمد مستجير صـ / ة دًطعامنا المهندس وراثيا لستيفن نوتنجهام ــ ترجم) ١(

٢٠٠٥.  

 . ، الناشر دار الكتاب الحديث ٩٠الهندسة الوراثية ـ الأسس والتطبيقات للدكتور عادل المصري صـ ) ٢(

 .ًمقال الأطعمة المعدلة وراثيا ــ مجلة العلوم بالعربية ) ٣(
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)١٦٥٠( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ما ا:  
 وأد ا ا  صأراء اوا ا أ   

  

جواز هذه العمليات  النباتية والحيوانية يرى الفريق المؤيد لعمليات التحوير الجيني في الأطعمة  

، حيث يرى هذا الفريق أن في هذه الأطعمـة خـصائص صـحية واقتـصادية لا توجـد أو ومنفعتها 

ًعلى أقل تقدير تماثل غيرها من الأطعمة النباتية والحيوانية الغير محورة جينيا  َّ َ ُ.)١( 

  ا  ذ  اا و :  

 للعالم )٢(الجيني والتعديل الوراثي عمليات مهمة لانتاج الغذاء الكافي  يات التحوير إن عمل:أو 

، وخاصة في البلاد والمناطق التي تعاني من فقر الرقعة الزراعية أو عدم خصوبتها ، حيـث إنهـا 

ًأضافت حلا واعدا لمشكلة المجاعات مع الزيادة السكانية المطردة ، مع القـدرة عـلى زراعتهـا  ً

  )٣( .ل التكاليفبأق

 )٤(.ًكما أنها عمليات تنتج نباتات وحيوانات تتحمل ظروفا بيئية صعبة من جفاف وملوحة    

 ه ا ُم و    
دة كمية الغذاء ليست بالضرورة هي الحل الأمثل لإطعام هذا العدد المتزايد مـن البـشر ، ا  بأن زي

ْء، وإنما لأن هذا الغذاء لا يصل إلى من يحتاجه حيث إن سبب الجوع الرئيسي ليس هو قلة الغذا َ

                                                        
ً يعتـبر أن الأغذيـة الناتجـة عـن نباتـات معدلـة جينيـا معادلـة ًاتخذت مصلحة الغذاء والدواء بأمريكا قـرارا) ١(

، كـما أن كـل )٢٣ًطعامنا المهندس وراثيا صــ.(الطريقة التقليدية إلا في حالات خاصة   للأطعمة الناتجة عن 

غيرها تخضع إلى قانون سلامة الغذاء الـذي يـشترط أن يكـون الغـذاء  ًالأغذية في العالم سواء معدلة وراثيا أو

ًالأغذية المعدلـة وراثيـا مـن منظـور إسـلامي للـدكتور عبـد  دراسات شرعية حول( .ًالحا ولا يضر بالصحةص

 ) هـ١٤٢٧سنة ) ١٢٦(، العدد رقم ٢٣الفتاح إدريس، مجلة الجندي المسلم صـ

يـة إنه بحسب تقديرات المنظمة العالمية للأغذية والزراعة فإنـه يجـب عـلى العـالم أن يرفـع القيمـة الغذائ) ٢(

َللغذاء أوتـوفيره للجميـع ، ولابـد مـن أن ترفـع نـسبة الأغذيـة إلى  ْ ً نظـرا لزيـادة عـدد ٢٠٥٠بحلـول عـام % ٧٠ُ

 ) .٣٢صـًوراثيا وتأثيراتها على الصحة  الأغذية المعدلة.( السكان 

 .١٨صـًمقالة الأطعمة المعدلة وراثيا ــ مجلة العلوم العربية ) ٣(

 ، مكتبـة الأسرة ، طبعـة عـام ٥٤لأندرسـون ـ ترجمـة أحمـد مـستجير صــعصر الجينـات والإلكترونـات ) ٤(

 . م ٢٠٠٨
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)١٦٥١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّحيث تقدر منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة بأن  من سوء التغذية  من سكان العالم يعانون% ٤٠َُ

لم الثالث ، وليـست اوالمحاصيل الجينية في بعض الحالات هي بعض من مشكلة الفقر في الع

 )١(.هي الحل لها 

  م:  َاتات معدلة وراثيا أو محورة جينيا يتمكن الباحثون من خلاله إلى إنتاج نباتـات إنتاج نبإن ًُ ًُ َ

ِمقاومة للمبيدات والعوامل الممرضة والفيروسات  ْ  حيـث إن المـشكلة في اسـتخدام مبيـدات )٢(ُ

عـلى الحـشائش المـراد الـتخلص منهـا ، ولكنهـا في الوقـت ذاتـه تـضر  الحشائش هو أنها تؤثر

َّزروعة ، وقد تمكن العلـماء مـن خـلال التحـوير الجينـي والتعـديل الـوراثي في بالمحاصيل الم

َلتخلص من هذه المـشكلة أنتجـت نباتـات لا تتـأثر بمبيـدات الحد من هذه المشكلة ، ولالنبات  ُ

 .الحشائش 

 ه ا َُم و    
ًأنه على العكس من ذلك ، فقد تؤدي زراعة المحاصيل المحورة جينيا   َّ َ إلى إنتاج جيل جديد من ُ

ات أقـوى لتـدمير دظهـر الحاجـة إلى مبيـُالمحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب الضارة ممـا ي

                                                        

  .٢٢٤ًطعامنا المهندس وراثيا صـ ) ١(

ِفعلى سبيل المثال تم إنتاج صنف من القطن مقاوم لدودة القطن ، ويتم ذلـك عـن طريـق معرفـة الجينـات ) ٢( َ ُ َ

تبدال الجين المـسئول عـن المقاومـة بالنبـات بجـين في النباتات المقاومة للآفات ، حيث يتم اس    الموجودة 

ِمستهدف في المحاصيل ، وقد تم إنتاج صنف مـن القطـن مقـاوم لـدودة القطـن دون اسـتخدام مبيـدات ضـارة  َّ

َبالبيئة  مما يقلل استخدام المبيدات الضارة بالبيئة ، وكذلك يعد مـن أبـرز الأمثلـة عـلى النجاحـات المتحققـة  ُ

ًالمعدلة وراثيا ما أنتجته شركة مانشستر الأمريكية من نباتات فول الصويا التـي تحتـوي في مجال المحاصيل 

َعلى جين مقاوم للمبيدات العشبية يعرف باسم  ًيعطي إنتاجا عاليا ولا يتأثر بالمبيـدات إطلاقـا ، " راوند آب "ُْ ً ً

كـما قامـت شركـة كـالجن وفي المقابل أنتجت نفس الشركة ذرة شامية تحتوي على جين مقاوم للحشرات ، 

َينظـر .( بهندسة طماطم يمكن زراعتها في أوقات مختلفة ومقاومة للتلف ومتجانسة الشكل ويانعـة  ْ التلـوث : ُ

الـة الـصحافة العربيـة ـ مـصر وك:  ، النـاشر ١٢٩البيئـي والهندسـة الوراثيـة للـدكتور عـلي محمـد عبـد االله صــ

  .)م٢٠١٨
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)١٦٥٢( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ًالنباتات التي تنمو وتنتج أعشابا فائقة الضرر ، وهذا يحـدث نتيجـة انتقـال جينـات مـن النباتـات  ِ ِ ُ

 )١(.المحورة التي لا تتأثر بالمبيدات 

   :ُلتحوير الجيني كمفاعلات حيوية لانتاج العديد من العقاقير مثل إنتاج استخدام عمليات ا

هرمونـات كالأنـسولين وهرمـون النمـو ، وعقـاقير أخـرى لإذابـة تجلطـات الـدم ، وفي المجـال 

الحيواني تم إنتاج أمصال جديدة ، وهرمونات النمو لزياة نمو الحيوانات وزيادة إدرارها للألبان 

 )٢(.نواع من الأنفلونزا والملاريا ، وإنتاج بعض لقاحات أ

 تحسين القيمة الغذائية للأطعمة المحورة جينيا عن طريق زيادة البروتينات في المحاصيل: را ً َّ َ ُ 

 مما يؤدي بدوره إلى اكتفاء الإنسان بكمية قليلة من الغذاء للحصول على )٤( واللحوم )٣(الزراعية 

 .ن الانتاج الغذائي ما يحتاجه من البروتينات وغير ذلك م

                                                        
، حيث يشير دكتور بريان جونسون أحد المـشاركين في ٢٣ور شرعي صـ ًالأغذية المعدلة وراثيا من منظ) ١(

ًهذا المجال إلى أن أحد فصائل الأعشاب فائقة الضرر الناجمة عن الأغذية المعدلة وراثيـا تقـاوم أربـع أنـواع 

ات الأعشاب ، وهذا أفزع الكثيرون مـن أنـصار المحافظـة عـلى البيئـة ، وذلـك لتخـوفهم مـن أن هـذه دمن مبي

ًعشاب قد تقضي على مقاومة مبيدات الأعشاب والحـشرات إذا لم تفـرض قيـودا مـشددة عـلى المحاصـيل الأ َ ْ ُ

ًالمحورة جينيا  َّ َ  ) .٢٥المرجع السابق صـ  (ُ

حيث تقوم التقانة الإحيائية بحذف جين معين بهدف إنتـاج نباتـات ذات تركيبـات معينـة مـن الموروثـات ) ٢(

َينظـر .( عينة بإدخال موروثات تمنح المناعة المطلوبة للزراعة الجينية ًمن أجل نباتات تقاوم أمراضا م ْ مقالـة : ُ

 ، الــسنة ٥٤للـدكتور طــارق قابيـل في مجلــة الوضـيحي تــصدرها الهيئـة الوطنيــة لحمايـة الحيــة الفطريـة صـــ 

 ) .٣٢(التاسعة ، العدد 

 ٢، وهـذا قـد يـساعد في وقايـة Aشتمل عـلى فيتـامينيـَّوقد تم ذلك على نبات الأرز حيـث يـتم تحـويره ل) ٣(

ًمليون طفل يعانون من نقص هذا الفيتامين في العالم الثالث ، وذلـك لكونـه رخيـصا فبإمكـان الفقـراء تناولـه ، 

 كــالموجود في اللحــوم ، وهــذا ًوكــذلك البطاطــا التــي تــم تحويرهــا جينيــا ؛ لتحتــوي عــلى بــروتين حيــواني

ــم التــي تــساعد عــلى خفــض بالإضــافة إلى إنتــاج بعــض ســلالات نباتيــة  ــة للأمــراض مثــل الطماط مقاوم

َالكوليسترول وفول الصويا الغني ببعض الأحماض الأمينية التي يعد نقصها هو السبب الرئيسي لـسوء التغذيـة  ُ

 .ً، وإنتاج بطاطا تمتص قليلا من الزيت لاستخدامها في تخفيف الوزن 

عـام طبعـة ، طـ دار سعاد الصباح ، الكويـت ، ٣٥عطا صـ العلم الجديد وآفاقه لوسيم الشويمي : الجينات) ٤(

  .)م١٩٩٥(
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)١٦٥٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

قيمتها الغذائية في ًالأغذية المحورة جينيا من الناحية النظرية قد تكون أقل  : و مَُِ ذ ن   

َّمن تلك التي لم تحور ، حيث إنها من شأنها أن تسمح بتسرب مواد كيميائية من شأنها التـسبب  َ ُ

 )١(.في الحساسية والتسمم 

  :لجيني تفيد في انتزاع صفات غير مرغوبة من بعض الأغذية أو نقـل  إن عمليات التحوير ا

صفات مرغوب فيها مثل نقل موروثات خالية من الأمراض إلى كائنات حية جديدة تنقصها هذه 

الصفات ، ولو تم استعمال الطرق التقليدية فيها مثل التهجين أو التربية التقليدية فإن ذلك يتطلب 

 )٢(.سنوات عديدة وطويلة 

د: خطا التحوير الجيني في المجال الحيواني خطوات جيدة مـن ناحيـة تحـسين الـسلالات 

الحيوانية من حيث الصحة وتحسين الإنتاجية في اللحـوم والألبـان وعـدد مـرات الـولادة ، كـما 

أمكن من خلال هذه التقنية إنتاج لقاحات جيدة ومؤثرة للقضاء على الأمراض التـي تقـضي عـلى 

 .يوانية ة الحوالثر

   : إطالة فترة حياة الفواكه والخضروات وتخزينها دون أن تتعـرض للتلـف ، هـذا بالإضـافة 

إلى الحصول على رضا المستهلكين بالمنظر الجذاب من حيث الحجـم واللـون والـشكل مـع 

  )٣(  .ًوجود زيادة القيمة الغذائية في بعضها كالفيتامينات مثلا

                                                        

َينظر ) ١( ْ ، حيـث ذهبـت منظمـة الـصناعات البيوتكنولوجيـة الأمريكيـة إلى ٢٥ًالأغذية المعدلـة وراثيـا صــ : ُ

ًاعتبار كل المحاصيل المهندسة لمقاومة الآفات والأمراض من مبيدات الآفـات نظـرا لاحتوائهـا عـلى سـموم 

َينظر المرجع السابق صـ .( ةحشري ُ١٦٤ ( 

 النــدوة "المــداخلات البيئيــة وإخلالهــا بــالتنوع البيولــوجي مــن منظــور الأخلاقيــات البيئيــة في الإســلام ) ٢(

المصرية عن أخلاقيـات الممارسـات البيولوجيـة ـــ اللجنـة الوطنيـة المـصرية للتربيـة والثقافـة ـــ القـاهرة عـام 

 ) .م١٩٩٧(

ســكندرية عــام  ، طبعــة منــشأة المعـارف ـ الإ٢٤١الحيويــة للــدكتور زيـدان عبــد العــال صــ التكنولوجيـا ) ٣(

 ) .م١٩٩٧(
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)١٦٥٤( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

 ذ َُِم و  
ما الفائدة من بطاطا لا تسود بعد تقـشيرها وطماطـم تحـافظ عـلى لمعانهـا : لقائل أن يقول  : بأنه

 )١(. سابيع من قطفها أورونقها بعد 

 بـأن حيـاة الإنـسان في خطـر بـسبب الرغبـة في "َّ وقد صرح وزير البيئة الفرنسي في وقت سـابق 

طريق التحويرات الجينية ، كما الربح السريع بالتدخل في حجم وشكل المنتجات الزراعية عن 

 )٢(.من القنبلة الذرية  وصف هذا التلاعب بأنه أخطر

ً أنه قد تم إجراء الأبحاث العلمية قرابة خمسة عشر عاما على "هذا ويرى المؤيدون لهذا الرأي  • َّ

هذا الأمر لتنتهي هذه الأبحاث إلى أن هـذه النباتـات ليـست مختلفـة عـن النباتـات والحيوانـات 

 )٣(.ًهجنة بالطرق التقليدية ، وليس فيها خطرا على الإنسان أو البيئة الم

ا ا:  
وأد ا ا  رأراء ا  

 إن المعارضين لعمليات التحويرات الجينية في الأطعمة بوجه عام سواء كانت نباتية المصدر أو 

 ،وأنها قد تـؤدي إلى إنتـاج أغذيـة)٤(والحيوان والبيئةً أنها تمثل خطرا على الإنسان ونير حيوانية

                                                        
 ، ٢٠٠١ /٢٢/٢التلاعب بالجينات وخطره عـلى البـشرية ـــ مقالـة للـدكتور محمـد الـسقا عيـد بتـاريخ ) ١(

 .هـ١٤٣٧ /١٣/٥

ذو القعـدة ) ٣٢(سنة التاسـعة ، العـدد  ، الـ٤٦الزراعة الجينية للدكتور طارق قابيل ، مجلة الوضيحي صــ ) ٢(

دخلت تنظيمات خاصة بالتحويرات الجينية إلى لوائح الصحة والـسلامة اعتـبرت فيـه ُ حيث أ،)هـ١٤٢٦(عام 

، بحيث يستلزم الفحص قبل الشروع في أي عمل مـن قبـل اللجنـة التنفيذيـة "ً خطر جدا ": لتلاعب بأنه اهذا 

َزراعة ، كما أنه عندما أدخل جـين مقـاوم لمـضاد حيـوي عـلى نبـات الـذرة للصحة والسلامة ووزارة الغذاء وال ِ
ْ ُ

التلـوث .)ًرفضته بعض الدول مثل بريطانيا والسويد والنمارك بسبب عدم وجود بطاقة تعلن أنـه محـور جينيـا 

 ).س.  م١١٧البيئي صـ 

  .٢٤ًالنباتات المعدلة وراثيا من منظور إسلامي صـ ) ٣(

ن نقل جين واحد إلى نبات ما قد يؤدي إلى حدوث كارثة بيئيـة خـلال عـدد كثـير مـن حيث يرى البعض أ) ٤(

ًالسنين ، وذلك نتيجة لظهور بذور عاليـة القـدرة تطلـق كثـير مـن الـصفات الوراثيـة الـصناعية تـسبب خلـلا في 

ًالنظـام البيئـي وتحـدث تلوثـا جينيـا إلى الحـد الـذي دفـع هـؤلاء إلى إطـلاق اسـم بـذور الـشيطان عـلى  بــذور ً

 ).٢٥ًالنباتات المعدلة جينيا صـ  .(ًالنباتات المحورة جينيا
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)١٦٥٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الجيني للكائنات الحية بشكل عام  أن القيام بعمليات التحوير كما ، يمكن التحكم فيها لا ضارة

وقد  ، إلى تعاملات غير أخلاقية في التعامل مع المادة الوراثية للمخلوقات الحية يفتح الباب قد

 :بالآتي  احتجوا على ذلك

اك احتمالات تدور حول وجود مخاطر يمكن أن تظهـر كنتيجـة لاسـتخدام التقنيـات ن إن ه :أو

ًالحيوية في الأغذية ، والتي من الممكن أن تؤثر تأثيرا سلبا على الإنسان والحيوان والبيئة ، وذلك  ً

 .لاحتمالية نقل مركبات سامة أو مركبات تسبب حساسية من كائن لآخر 

م:ًر بيئية يمكن أن تحدث مثل التهجين الذاتي للنبات المحور جينيا مع غيره ،  إن هناك مخاط

  )١(.وظهور أعشاب ضارة ذات مقاومة عالية للأمراض مما يؤثر على الاتزان البيئي 

  : حدوث طفرات وراثية غير متوقعة في النباتات والحيوانات المحورة جينيا ، فهذا خروف ً

َغرس فيه هرمون النم ِ و البشري فينمو بسرعة كبيرة ، ولكنه يعاني من تقرح في المعـدة والتهـاب ُ

َفي المفاصل ، ويعاني من الحول ويسير بطريقة فوضوية غير منتظمة ، لديه أمراض كلى ، وتعفن  َ

ُفي الجهاز التنفسي ، حيث إن هرمون النمو الذي غرس فيه لم يح َ ِ ث فقط التغيرات المرجوة ، دُِ

 .كذلك تشوهات غير مرجوة وغير مرغوب فيها ولكن حدثت معه 

َ  كما أن أسماك السلمون التي زرع فيها جين النمو لتنمو بسرعة ويزيد وزنها عن المعدل العادي  ِ ُ

ك الأخـرى ، وهنـاك أكبـاش سـما، فتسبب ذلك في كارثة بيئية تتمثـل في انقـراض أنـواع مـن الأ

ْوماشية يقلع صوفها بمجرد تمرير يد الإنسان ف وق جلدها إلى غير ذلك من النتائج التي أدت في ُ

  .بعض الأحيان إلى عواقب وخيمة غير متوقعة 

                                                        
 بكميــات وافــرة مــن مبيــد الأعــشاب وبكميــات كبــيرة ةفقــد تبــين أن هنــاك بعــض النباتــات تــصبح متــشبع) ١(

التلاعـب بالجينـات وخطـره عـلى البـشرية ـــ مقالـة للـدكتور .( فتستأنس لها الجراثيم وتصبح منيعـة تجاههـا 

 .)٣ صـسقا عيدمحمد ال
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)١٦٥٦( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

َّوبناء على ذلك فقد حذر عدد من العلـماء مـن مخـاطر التلاعـب بالجينـات ، واتهمـوا معامـل  • ً

ًالبحوث الغذائية بأنها تضحي بصحة البشر في سبيل إنتاج فواكه وخضروات أكبر حجما وأغزر 

 )١(.ًولا محص

  تتطلب المحاصيل المحورة جينيا مستويات عالية مـن الـري ، وفي هـذا اسـتنزاف للميـاه :را ً

ــاف  ــة للجف ــل مقاوم ــا أق ــيل فعلي ــذه المحاص ــسر أن ه ــا يف ــذا م ــة ، وه ــدول النامي ًخاصــة في ال ِ َ ُ

قنيـة  ، وهـذا عـلى عكـس مـا يحـتج بـه المؤيـدون لت)٢(والفيضانات مقارنة بالـسلالات التقليديـة 

 .التحوير الجيني 

  : فقد القيمة الغذائية للثمار المهندسة وراثيا خاصة الثمار التي يتأخر نضجها ، ومـن أمثلـة ً ْ َ

ذلك مـا قامـت بـه إحـدى الـشركات الأمريكيـة الرائـدة في هـذا المجـال ، حيـث قامـت بـإجراء 

 تـأخير "كان الجينـات تحويرات جينية على نوع من أنـواع الطماطـم باسـتخدام تكنولوجيـا إسـ

َ ، ويمكن زراعتهـا عـلى مـدار العـام ، وتنمـو رأسـيا وتنـتج ثـمارا إذا قطفـت احتفظـت "النضج  ِ ُِ ً ًْ ُ

ًبشكلها مدة طويلة قد تستمر لشهر مثلا ، ولكنها في ذات الوقت طماطم عديمة الطعم ممـا أدى 

 .إلى هبوط أسهم الشركة بشكل كبير 

  د:م هذه التقنية لإنتاج أنواع من البكتيريا القادرة على التكاثر بسرعة  أنه من الممكن استخدا

َّكبيرة ، وإنتاج مواد بها سمية عالية بكميات كبيرة يمكن استخدامها في حروب بيولوجية  ُ .)٣( 

   : زيادة نـسبة الأمـراض المتعلقـة بالطعـام منـذ بـدء اسـتخدام الأطعمـة النباتيـة والحيوانيـة 

َيا ، ففي أمريكا زادت نسبة الأمراض إلى عشرة أضعاف ما قبلها ، حيث تم اكتشاف المحورة جين ً

ً مليون حالة تسجل سنويا مصابة بأمراض متعلقة بالطعام منها ٧٦  مليون حالة معروفة السبب ٢٤َّ

                                                        
  .٤٦الزراعة الجينية صـ ) ١(

 .٢١٣الأخلاقيات في التقنيات الحديثة  للدكتور رشاد بدر صـ ) ٢(

  .٢٨٢صـ ٩٧المجلة جـ ) ٣(
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)١٦٥٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

يء وإسهال ، وقد يتبع ذلـك أعـراض أشـد قوالباقي مجهول السبب ، والأعراض تتراوح ما بين 

ظهور دم في البول وحدوث اضـطرابات مزمنـة في القلـب ووتسمم الدم  لإجهاضخطورة مثل ا

 )١(. و العصبي الهضمي والجهاز

  لنا بشكل واضح نقـص المعلومـات الكاملـة َّين وبعد هذا العرض من الفريقين فإنه يتب•ا 

سلطات ًتهامـا لـإَوالضرورية حول المخاطر والفوائد بشكل أكثـر وضـوحا ، لاسـيما وأن هنـاك 

ِعة للأغذية ، التي تستخدم هذه التقنية ، ونفوذ هذه الشركات المالي الذي يعيق ِّالشركات المصن
ُ

إعطاء فرصة لمزيد من الوقت للتجارب المتوسطة والطويلة الأمد ، ليتبلور موقف علمي صريح 

  .وواضح وشبه متفق عليه 

ية بين الأوساط العلميـة والمجتمعيـة في   هذا بالإضافة إلى الجدل الواسع الذي أثارته هذه التقن

َكثير من دول العالم ، ومنها دول منتجة لمحاصيل وأطعمـة مورسـت عليهـا هـذه التقنيـة  ، ومـع  ُ

ً تثـير شـكوكا لتعارضـها ، وعـدم حـسم طعمـةذلك لا زالت وجهات النظر في صـلاحية هـذه الأ

ِّق تحذيرية تبين من العلماء والأطباء بوضع وثائلآلافاالموقف منها مع قيام   مخاطر التحويرات ُ

 .الجينية على الأطعمة ، وأنها قد تتسبب في تفاعلات ضارة في أجسام الكائنات الحية 
  

ا ا:  
اموا ا طا  ا ت ا  ءا   

  

  :ا اول
ا  ا ا أ  تأراء ارب واا    

ا ت ا ا   
  إن المراد بالمساهمة هنا هي مساهمة العالم الإسلامي في الاكتشافات المبذولـة للاكتـشافات 

هـــا ، وضـــبط تطبيقاتهـــا جالجينيـــة ، ومعرفـــة أسرارهـــا وحقائقهـــا ، والتوصـــل لآثارهـــا ونتائ

مار الاكتـشافات الجينيـة مـن الأمـور المـستحدثة التـي واستخداماتها ، وإذا كان الخوض في غ

                                                        
 .م ٢٠٠٢ ـ دار النشر للجامعات عام ٢ ، ط٣٧٣أضرار الغذاء والتغذية للدكتور عبد الحميد محمد صـ ) ١(
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)١٦٥٨( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

تستوجب البحث عنها ، ومعرفة الكيفية التي تتم بها هذه التحـويرات للحكـم عليهـا ، والحكـم 

 .على العمل بها ، وإدخالها في نطاق البحث لمعرفة مدى درجة صلاحها ونفعها من عدم ذلك 

ل جامعاتهـا ومنظماتهـا ومجامعهـا وهيئاتهـا   ومن هذا المنطلـق فـإن الأمـة الإسـلامية مـن خـلا

َّالبحثية والعلمية والشرعية والأخلاقية والقانونية مدعوة إلى المشاركة في الاكتشافات الجينية ،  ُ

والإسهام بجهود مبـاشرة وغـير مبـاشرة بالأبحـاث والتجـارب البيولوجيـة ، ووضـع الـسياسات 

 )١(.ا في عمليات الاكتشاف والتطبيق والضوابط الدينية والشرعية التي ينبغي مراعاته

وتأتي مساهمة علماء المسلمين في التجـارب والاكتـشافات الخاصـة بـالتحويرات الجينيـة في 

  :سياقين

  ولق اســياق الوجــوب الــشرعي عـلى أهــل العلــم في هــذا المجــال للمــشاركة في :ا 

داعية إلى التفكر والنظر والـتعلم الاكتشافات البيولوجية والعلمية بموجب النصوص الشرعية ال

 .ًياجات الإنسان ويكون نافعا له تمن كل ما من شأنه أن يلبي اح

 مق اا: سياق التدافع والتسابق نحو الريادة والسيادة والتأمين ، حيث إنه من المعلوم أن 

لي الاسـتفادة مـن  ، وبالتااالهيمنة على المكتشفات العلمية المعاصرة وتطوراتها واستخداماته

ْعوائدها وأرباحها يعد حكرا على مؤسسات غير إسلامية ، وبالتالي تح ُ ً ْ ِ
َ م المجتمعات الإسلامية رَُ

من دول العالم الثالث والدول النامية من معرفة هذه المكتشفات وفوائدها في أغلـب الأحيـان ، 

سـومة بـسمات البيئـة التـي هذا بالإضافة إلى أن هذه المكتشفات والتقنيات تكون في الغالب مو

ت فيها وتطورت ، وقد تتعارض هذه السمات مع الطبيعة البشرية والإسلامية في النظر للأمور أنش

َِ، كما أنها تنطوي عـلى جوانـب ماديـة اسـتغلالية ، وقـد تكـون غـير أخلاقيـة أو منافيـة لمـا عليـه 

 )٢(.عقيدتنا الإسلامية 

                                                        
 أهميـة تكـوين كـادر مـسلم قـادر عـلى التعامـل مـع قـضايا التحـويرات َّأكد الدكتور زغلول النجـار عـلى) ١(

الجينية ، ولـو مـن حيـث انتهـى الآخـرون للوصـول إلى اسـتنتاجات يمكـن أن يغفـل عنهـا العلـماء في العـالم 

 ) .١٧٧٧(عدد ١١مجلة الدعوة صـ (.العربي 

 الـشريعة والقـانون جامعـة الإمـارات من توصيات مؤتمر الهندسة الوراثية بـين الـشريعة والقـانون ـــ كليـة) ٢(

جمعيـة الاجتماعيـين :  ، النـاشر ٢٠٠٢/ مـايو  / ٧ : ٥ ، الـذي أقـيم في الفـترة مـن ٤٠العربية المتحـدة صــ 

 .بالشارقة 
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)١٦٥٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 إلى النتائج الخاصة بالتحويرات الجينيـة في النبـاتوهذا عن المساهمة في التجارب والتوصل 

 .والحيوان

ما ا:  
اموا ا طا  ا ا   ءأراء ا  

  

  ولبيان الحكم الشرعي مـن قـضية التحـوير الجينـي في الأطعمـة النباتيـة والحيوانيـة لابـد مـن    

ِل هذه الأطعمة أو عدم حلها ، ولكـن قبـل البـدء في سرد أقـوال ِالوقوف على أراء الفقهاء في ح

ه فيـِلـم يـأت فالفقهاء في ذلك ينبغي التنبيه على أن هذا الموضوع من الموضوعات المـستجدة 

الشرعية في ضوء ة نص خاص مباشر ، وإنما يتم الحكم عليه بما يوافق النصوص العامة والقاعد

فاسد ، حيث إنه مـن المعلـوم إن التكليفـات جميعهـا قائمـة ما ينطوي عليه الأمر من مصالح وم

ــشرعية  ــام ال ــع في الأحك ــتقراء والتتب ــت بالاس ــذا ثاب ــافع ، وه ــب المن ــد وجل ــلى درء المفاس ع

  )١(.جميعها

، " أي نتيجته"ً وحتى يكون الحكم موافقا للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية لابد من النظر إلى مآله 

ًقة للأغراض والمقاصد الشرعية أبيح الحكم ، وإلا أصبح لاغيا قِمحَُفإذا كانت النتيجة  ِ ُ. 

وقد انقسم الفقهاء في جـواز التحـوير الجينـي في الأطعمـة النباتيـة والحيوانيـة إلى رأيـين ، كـما 

 .انقسم قبلهم أهل العلم في هذا المجال 

من العلماء المعاصرين منهم َّ يرى مشروعية هذا العمل ، وقد صرح بهذا عدد كبير :اأي اول 

 إن التلاعـب في جينـات ": الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق حيث قال : 

     :محمد سـليمان الأشـقر حيـث قـال  ، والدكتور)٢("ًالنباتات جائز شرعا إذا كان ذلك لمصلحة 

َ هناك كثير من المنافع في التحويرات الجينيـة التـي تجـرى عـلى" ْ  ، والـدكتور )٣( " الحيوانـات ُ

                                                        
عـام ،١طــ دار ابـن عفـان ،:  ، النـاشر٥٨ صــ١أبـو عبيـدة مـشهور بـن حـسن جــ: الموافقات للشاطبي ت) ١(

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

 للدكتور عبد الفتـاح محمـود إدريـس اخ  البشري وأحكامه الطبية والعملية في الشريعة الإسلامية الاستنس) ٢(

  .)م٢٠٠٠( ، مكتبة الصفا عام ١، ط١٦٥صـ 

 ، ٤٥َّصرح بذلك في مجلـة هـدى الإسـلام التـي تـصدرها وزارة الأوقـاف بـالأردن في العـدد الرابـع صــ ) ٣(

 ).هـ١٤١٨(، سنة ) ٤١(مجلد 
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)١٦٦٠( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

 الرأي الشرعي هو القـول بإباحـة التحـوير الجينـي في عـالم النبـات ": وهبة الزحيلي حيث قال 

ً إن التحـوير الجينـي جـائز شرعـا لتحـسين " ، وقال الدكتور محمـد الـسرطاوي )١("والحيوان 

ً ، واتفـق كـلا مـن الـدكتور )٢( .ًالثروة النباتية والحيوانية بشرط أن يكون مقيدا بالآداب والأخلاق

ــه  ــو البــصل عــلى أن ــد النــاصر أب  إذا كــان التــدخل في تنــسيل النباتــات ": حــسن الــشاذلي وعب

َّوالحيوانات من أجل زيادة النسل وتكثيره وإنتاج أنواع محسنة خالية من الأمـراض فـإن ذلـك لا  َ ُ

ًقيق مصلحة معتبرة شرعـا ، وأن ًمانع منه شرعا ، ولكن بشرط عدم العبث أو تغيير خلق االله وتح

 )٣( "لا يؤدي ذلك إلى ضرر

              دا  د ا إذ   أيا ا بل أا و  
  ما جاء في قوله تعالى :أو }        رْضا ِ ََوَاتِ وَا ِ َ ْ ََ َا نوْا أََ ْأ

 َْ ََْوَأ     َِطََو ةَِظ ََُِم ْ{ )وكذلك قوله تعالى )٤ ، :}  َْ ْ ََمَْ َِ 

 ِِ ْ ُُِْ ارْعَ وَاُْنَ وَاَِ وَاَْبَ و َِْ        {: ، وقوله تعالى )٥( } َُْونَ

َِذ ِ ناتِ إََونَاََُ ِْ َ  { )٦( 

   ا فقد أفادت الآيات السابقة على أن االله سبحانه وتعالى قد سخر جميـع مـا في هـذا  :و

سير معيـشته ، وبـما أن هـذه المخلوقـات يـالكون من نبات وحيـوان وجمـاد لخدمـة الإنـسان وت

عينه على الانتفاع بها ُ يفعله الإنسان مما يَّمسخرة لمصلحة الإنسان وتلبية احتياجاته ، فإن كل ما

كأن يقوم بعمليات تحوير في أجزائها وجيناتها بهدف زيادة النسل أو تكثيره من أجل زيادتها أو 

                                                        
َنسب)  ١(

ِ   .١٢٣ إليه هذا القول في مؤلف الاستنساخ في جدل العلم والدين والأخلاق صـ ُ

ــالأردن، العــدد ) ٢( ــة المهنــدس الزراعــي صــادرة عــن نقابــة المهندســيين الــزراعيين ب َينظــر مجل ْ عــام ) ٦٢(ُ

 .٢٦صـ) م١٩٩٨(

ِالهندسة الوراثية من منظور شرعي للدكتور عبد الناصر أبو البصل بحث نشر في) ٣(  مجلة أبحـاث اليرمـوك ُ

 ).م١٩٩٨( ، عام ١٧، العدد الثاني صـ 

 .من سورة لقمان) ٢٠(من الآية ) ٤(

 .من سورة الحج ) ٣٦(من الآية ) ٥(

 .من سورة النحل ) ١١(الآية  )٦(
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)١٦٦١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّمن أجل إنتاج أنواع محس ق مصلحة ما لصالح البشرية ، فـلا مـانع ينة خالية من الأمراض أو تحقُ

ذلك قد يرقى إلى مرتبة الوجوب أو الاستحباب إذا كان ًإذن من ذلك شرعا ، بل يمكن القول بأن 

وسيلة لحفظ النفس بتوفير الغذاء اللازم لها أو كـان أداة لـصيانة الأمـوال مـن التلـف ، والآفـات 

 قد تعظـم المنفعـة فيـصحبها النـدب أو ": فقد جاء أنه ، )١(حيث تأخذ الوسائل أحكام المقاصد

 )٢( "الوجوب مع الإذن 

 التحوير الجيني في النبـات والحيـوان حقـق فوائـد عديـدة في مجـالات تحـسينية وبما أن مجال

وطبية ووقائية، وكان له كبير الأثر في توفير الأطعمة وإنتاج أغذية ذات قيمة غذائية عالية  وعلاجية

 .مباح فهو

  م ا ا م قابلة افع ، فإن هذه المصالح والمنافع من إذا كانت هناك مصالح وم:و

بأضدادها ، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة أو المنفعـة ، وأن التلاعـب بالجينـات لـه 

أخطار وسلبيات لا تمس النبات والحيوان فحسب وإنما تمس البشر ، وأن التلاعـب بالجينـات 

َِ ََِْ      {: ًلتحسين أو الحصول على خلق آخر لا يجوز مصداقا لقوله تعالى بهدف ا

ِفلا يجوز تبديل هذا القانون الإلهي بقانون آخر ؛ لذا فإن التلاعب بالجين الأصـلي في )٣( }ا ،

النبات أو الحيوان ، وإحلال جين مكانه ليقوم بوظائفه هو تـضاد صـارخ مـع القـانون الإلهـي في 

 .الخلق ، ويترتب على هذا الخروج الفشل لا محالة 

ًساسا في الكائن الواحد أو أغرض منه تبديل في الصفات المنسجمة   وإن كان التلاعب الجيني ال

 .بينه وبين غيره من الكائنات سيؤدي ذلك إلى كارثة لا يعلم الإنسان اتساعها وأبعادها 

                                                        

 .عالم الكتب ، بدون تاريخ للطبع: ، الناشر  ٥٢ صـ١الفروق للقرافي جـ) ١(

  . بيروت-دار الغرب الإسلامي: محمد حجي ، الناشر:  ، ت١٦٧ صـ١الذخيرة للقرافي جـ) ٢(

 .من سورة الروم) ٣١(من الآية ) ٣(
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)١٦٦٢( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

 وهـذه الإيجابيـات لا ،يجابيـات وإخفـاء الـسلبيات براز الإ  وقد يستغل البعض هذا التلاعب لإ

 )١(.ة إلى دراسات مستفيضة للجزم بها على المدى الطويل شك أنها إيجابيات محدودة وبحاج

  ذ  التسليم بوجود مفاسد مترتبة على هذه التقنية فإنها لم تثبت خطورتها ى على بأنه حترُد 

الفعلية إلى الآن أو الجزم بموضع المفسدة فيها ، ولذلك فإننا بحاجة إلى الموازنة بين المصالح 

مصلحة راجحة ؛ لوجود مفسدة منغمرة ، فقد نص العلماء على جواز أن والمفاسد حتى لا نترك 

ل في الحيوان كل ما فيه مصلحة لبني آدم ، وإن كان ينطوي على نوع مـن التعـذيب كخـصاء َفعيُ

ْم الدواب لتمييز الملك وغير ذلك ْالبهائم لتطييب اللحم ووس ِ.)٢( 

  م:رية هو تكثير الإنتاج الغذائي في المطعومـات  إن من أهم مقاصد وأهداف التقنيات التحوي

َّالنباتية والحيوانية وتكثيرها وتجويدها وهذا مطلب شرعي جائز ومباح حيث نصت العديد مـن 

ــ رضوان االله صحابة الأحاديث النبوية على إباحة وجواز هذا الغرض من ذلك ما جاء من طلب ال

ََ َْ رََِ اَُْ ُ، َّالطعام لما قل ، فقد ورد  في أن يدعوا لهم بالبركة عليهم ـــ من النبي 

َْ أزْوَادُ اس وَأْا، َُا اَ ِ اَِْ  وِ ،َََ مَْ إ ِِْذِنَ  :            ،ُْلَ
ؤََْ ُْ إِِْ؟ َ َُُ َََ اَ ِ اَِْ  وَُْ َُُ َُِْ : َ َ             ،َََوهُ، لَ   

مَدِ ِ اسَ :»     رَُلَ اَ َ ،ِؤََْ ُُْ إِِْ؟ لَ رَُلُ اَ ِ اَِْ  و :           َََلَ

اَْ ََلُ وََ ا ،َا «: قال  ، وكما جاء كذلك أن النبي  )٣(» وَادَُِِْنَ ِْ أزْ  

ََِِو ِْ اَ َو ،ََِْ ِْ«)٤(  

    ا فقد جاء الدعاء بتكثير الأطعمة وأمر بتجنب الأكل من وسط الصحفة لئلا ترتفـع  :و

 . من الأسباب التي تدرك بها المطالب هذا سبب فالبركة ، 

                                                        
  .٨صـالضوابط الشرعية للهندسة الوراثية ) ١(

 .٤٩٤ صـ٥كشاف القناع جـ) ٢(

 ) .٢٩٨٢(ح  )كتاب الجهاد ــ باب حمل الزاد في الغزو  ( ٥٥صـ٤أخرجه البخاري في صحيحه جـ ) ٣(

)  باب مـا جـاء في كراهيـة الأكـل مـن وسـط الطعـاممةـباب الأطع(٢٦٠صـ٤ذي في سننه جـأخرجه الترم) ٤(

 ).١٨٠٥(ح
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)١٦٦٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

لأن ؛ فيستفاد من هذه الأخبار وغيرها أن الأصل جواز العمل بالأسباب المباحة لتكثير الطعـام  •

ما جاز سؤاله وطلبه جاز بذل السبب لتحصيله ، وقد ثبت بنتـائج ملموسـة آثـار إجـراء عمليـات 

 الإنتاجيــة التقنيــة مــن حيــث زيــادة تحويريــة جينيــة للنباتــات والحيوانــات التــي خــضعت لهــذه

 )١(.وتحسينها للمنتجات ووقايتها من الآفات ، والعمل على رفع قيمتها الغذائية 

   ا ا َُِم و   
إن الغاية لا تبرر الوسيلة حيث إن زيادة الغذاء هو غاية لا يبررها القيـام بعمليـات تحـويرات ) ١(

إن المخـاطر المحتملـة مـن هـذه المحاصـيل كثـيرة  حيـث عليـه،جينية على الأطعمة للحصول 

 .مقارنة بمنافعها 

إن المحاصيل النباتية كل نوع منها قابل لزيادة محصوله من حيث الكمية زيادة غير معروفة ، ) ٢(

والدليل هو أن الحبة الواحدة قد تنتج مائة حبة في السنبلة الواحدة ، وقد تنتج سبعمائة حبة ، واالله 

ِاعف لمن يشاء ، وهذه الزيادة مرتبطة بتقوى االله ، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى يض ُ :} نأ َْو

رْضءِ وَاَا َِ ٍتََ َْْ ََْ اْا وَاَُى آَا َْ٣)(٢( } أ(. 

:وهـو كـشف علمـي يـسره االله تعـالى  إن تقنية التحويرات الجينية بـاب مـن أبـواب العلـم ، َّ

ْ، وقد جاء ذكر )٤(}وُِ َنَ َِْءٍ ِِِ ِْ إَ َِ ءَ{: حاطة به ، وقد قال تعالى لإللإنسان ل

َقضية الخلق في أول ما نزل من آيات الكتاب الكريم ، وجاءت مقرونة بقضية العلـم ، فقـد علـم 
ِ

 .وض فيه الناس من قضية الخلق ًسبحانه أزلا ما سوف يخ

  ومهما بلغ العلماء من العلم فلن يغيروا النظام الذي أراده االله في كونه وملكه ؛ لذا فـإن مواصـلة 

َِ والدراسات في هذا المجال أمر مرغوب فيه ؛ لما فيه من آمال عريضة وواعـدة بعـلاج بحاثالأ

 )٥(.علاج ناجح لها حتى الآن ِالكثير من الآفات المستعصية التي لم يهتد الطب ل

                                                        
 .٢٩٣ صـ٩٧مجلة البحوث جـ) ١(

 .من سورة الأعراف ) ٩٦( من الآية )٢(

 . مقال الهندسة الوراثية والإسلام لرضا البطاوي )٣(

 .من سورة البقرة ) ٢٥٥( من الآية )٤(

َعية للهندسة الوراثية للدكتور أحمد كنعان ، نشر بجريدة زمان التركية بتاريخ   مقال الضوابط الشر)٥(
ِ   .٨ صـ٣/٤ُ
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)١٦٦٤( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

 مأي اا  
َّ  يرى أن تقنية التحويرات محرمة سواء كانت في نطاق النبات أو الحيوان ، وإلى هذا ذهب كثير  ُ

 إن التحويرات الجينية لهـا تـأثيرات ": محمود عكام ، حيث قال : من أهل العلم والفقه ، منهم 

 إن المخــاطر ":  كـما يقـول الــشيخ سـعيد حجـاوي ، )١( "سـلبية تفـوق الفوائـد المتوقعــة منهـا 

 .)٢( "دها الإسلام يلاعب بالجينات كثيرة ، ولا يؤتالحقيقية لل

 إن القاعدة الشرعية تنص عـلى أن مـا زاد ضرره عـلى " :  فقال   أما الدكتور عبد المعطي بيومي

ة والهندسـة الوراثيـة نفعه فهو حرام ، والأبحـاث التـي تهـدف إلى اسـتخدام التحـويرات الجينيـ

 .  )٣( "ضررها أكبر من نفعها وستؤول إلى محظورات شرعية أكثر مما تفيد الإنسانية 

 ذ  اا و  

  قوله تعـالى :  أو  :}   رْضا ََِ ََْ يِا ََُ{ :وقولـه تعـالى  ، )٤(}و   ِ َََِْْْو 

رْض{  :وقوله تعالى،  )٥( }ارْضءَ اُ َََْْ٦( }  و(. 

َّنسان موارد الكون وجعله خليفة عليها وهيأ له استغلالها بأفضل السبل من أجل االله للإ   فقد سخر َ

ًسعادة البشر وراحتهم ، ولكن دون تعسف أو تعد على غيره مـن الكائنـات سـواء كانـت نباتـا أم  ٍ

ِمفهـوم الاسـتخلاف الـشرعي ، فعـلى أصـحاب العلـوم أن يوجهـوا أبحـاثهم ًحيوانا ، وهـذا هـو  ُ

وجل، وبما يتفق مـع كيفيـة اسـتغلالها بـالطريق  ُوإنجازاتهم في صالح الإنسان بما يرضي االله عز

 والتسخير لا يقتضي استغلال الموارد بما لا يتناسب مع البيئة ويسيء إليهـا ،  ،الذي رسمه الشرع

                                                        
  .١٣٥ الاستنساخ بين العلم والفلسفة والدين للدكتور حسام شحاتة صـ )١(

 . المرجع السابق ، نفس الموضع )٢(

َّ ، وقـد نـص عـلى ٢صـ) ـ ه١٤١٧(بتاريخ الجمعة ، ذو الحجة عام ) ١١٤٦(جريدة الشعب ، مصرـ عدد ) ٣(

يجـب وقـف الأبحـاث في مجـال العبـث بالجينـات ، : محمد علي المرصـفي ، حيـث قـال / نفس المعنى د

ــة الــشريعة ، الأردن ،  ــر مــن نفعهــا ، مجل ــسبب تعارضــها مــع الــشريعة الإســلامية ؛ لأن ضررهــا أكث وذلــك ب

 ) .م١٩٩٧( عام ٢صـ) ٣٧٩(العدد

 .نعام من سورة الأ) ١٦٥( من الآية )٤(

 .من سورة الأعراف ) ١٢٩( من الآية )٥(

 .من سورة النمل ) ٦٢( من الآية )٦(
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)١٦٦٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الاستخلاف ما يفعله العلماء في الجينات ، وذلك لتأكد أضرارهـا ، وعـلى وليس من مقتضيات 

 .رأس هذه الأضرار التلوث الجيني 

  م: من سوء استغلال المـوارد وتـضييعها في قولـه تعـالى الشرع ما جاء في تحذير  :}   َأَ

 ُا َأ َ ِتَا طَُُ  اَُآ َِاََُِْا ُِ  َا نوا إََُْ َو ْ{ )فقد نهى )١ ،

َاالله عن الاعتداء على الطيبات التي أحلت لنا ، ولذ ِ ًمنع شرعا إجراء البحوث على النباتات إذا يُا ُ َ ْ

 .ثبت ضررها وتلويثها للبيئة 

 :ار" صلى االله عليه وسلم  قولهَِ ر و   " )٢( 

   ا حيث نص هذا الحديث على أن الشريعة الإسـلامية مانعـة للـضرر بجميـع صـوره :و َّ

هذه التقنيات والتحويرات الجينية لا تسلم من نـوع وه الشرع ، ِّقرُوأشكاله ، حيث إن الضرر لا ي

ْضرر ربما على النبات نفسه ، وعلى من يتغذى به من حيوان أو إنسان أو بيئة محيطة َ.  

 ة هَّشوُ إن التكاثر بين الأنواع المختلفة من خلال تقنية التحوير الجيني قد ينتج مخلوقات م:را

ًحور جينيا ُأو عقيمة ، ولا يحدث هذا إلا بين الأنواع المتشابهة مع بعضها ، حيث إن الكائن الم ّ

ًيكون عرضة لولادته مشوها نتيجة لتأثر الجينات بالمواد الإشعاعية وال كيميائية المستعملة أثناء ُ

فصل الخلية ، وقد أورد االله لنا مثال على ذلك وهو تزاوج الخيل والحمير حيث ينتج عنه حيوان 

عقيم وهو البغل ، وهو نوع وسط ما بين الاثنين ، ومن الملاحظ هـو تـشابه الخيـل والحمـير في 

 في حمـل الأثقـال والنـاس التكوين البدني والشكل مع اختلافهما في بعض المهام ، واتفـاقهما

وقد أجرى  والركوب عليهما ، وإن كانت عملية التزاوج بينهما تحدث دون تدخل من الإنسان ،

ًفكان الناتج مخلوقا ثالثا أسموه  العلماء تجارب على الغنم والماعز نسبة إلى كليهما ، ) اشاعز(ً

اني في عمليـة التكـاثر ، حيث كان يحمل وجه ماعز وجلد شاه ، فالاعتراض على التدخل الإنس

                                                        
 .سورة المائدة من ) ٧٨( الآية )١(

  .٤٣٨ صـ ٣٧أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت جـ )٢(
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)١٦٦٦( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ْحيث لا يوجد سبب لأن تتم عملية تكاثر بين نوعين مختلفين بالإكراه المباشر أو غير المباشر ؛  َ

لأن الأنواع المختلفة في الشكل والتركيب لا يحدث بينهما تكاثر ، وإذا حدث فإن الناتج يكون 

 مردود خطـير عـلى البيئـة سـيظهر ًعقيما لا ينجب ، وعملية المزج بالتكاثر الصناعي سيكون لها

َّمردوده وفساده في وقت لاحق ،  ومن ثم وجب على الإنسان ألا يتدخل ويجري عمليـة التكـاثر 

 )١(. بين الأنواع المختلفة 

  : إحداث ما يسمى بالتلوث الجيني ، والـذي لا يمكـن تـصحيحه بـسهولة ، حيـث إن نقـل َّ َ ُ

َّ وراثي أو مـا يـسمى باسـم البلازميـد جين إلى النبات يستلزم وجود ناقل َ ، ويحتـوي البلازميـد )٢(ُ

بالإضافة إلى الجين المرغوب نقله على أعداد أخرى من الجينات المقاومة للمضادات الحيوية 

 عليها يَِجرُ، وقد تنتقل هذه المضادات الحيوية إلى معدة الإنسان بعد تناوله للمطعومات التي أ

ــؤدي ــات ممــا ي ــسان مــضادة فــصل في الجين ــا الموجــودة في معــدة الإن ــصبح البكتيري  إلى أن ت

َللمضادات الحيوية فتفشل المضادات الحيوية في علاج الأمراض التي قد يـصاب بهـا الإنـسان  ُ

ِّمما يعرض حياته للخطر  ُ.)٣( 

  د:إن الأخذ بهذه التقنية من الممكن أن يحدث خللأ في التوازن البيئي ، فترك كل مخلـوق ً ْ ُ 

، فقـد َهـو الأولى في توازنه وتركيبه السليم الذي خلقه االله حتى لا تفسد البيئة بسبب هذا التغيير 

، فلا يجب اللعب في التوازنات الإلهية حتى لا )٤( } وَأمَْ  ِْ َِ ََْْءٍ َْزُون{: قال تعالى 

ُ كائنـات قـد مورسـت عليهـا تجـارب  ، فقد ثبت انتشار أمراض جديدة نتيجة لخروجًينتج خللا

                                                        
ـــ )١( ــودة ص ــاض ع ــدكتور ري ــلام لل ــزان الإس ــساخ في مي ــة ٢٣ الاستن ــة الوراثي ــا  ، والهندس ــلام لرض والإس

 .البطاوي 

تغيـير .( عبارة عن أجسام من الحمض النووي يسبح في السيتو بلازم لنقـل المـادة الوراثيـة :  البلازميد هو )٢(

  .)١٠١البرنامج الجيني لويفر ، مجلة الثقافة العالمية صـ 

 . المرجع السابق ، نفس الموضع )٣(

 .من سورة الحجر ) ١٩( من الآية )٤(
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)١٦٦٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

جينيــة ، كمــرض جنــون البقــر ، ومــضاعفة معــدل الــسرطانات  ، كــما أن هنــاك احتماليــة وجــود 

فيروسات وبكتيريا بسبب ظهور جينات غير معلومة العواقب في النباتات والحيوانـات المعدلـة 

ام آخـر ، واتحادهـا مـع ًجينيا بالإضافة إلى احتمالية انتقال بروتينـات جديـدة مـن طعـام إلى طعـ

 )١(.ُسامة قد تسبب بدورها الحساسية ، وغيرها من الأمراض اً بعضها مما ينتج عنه مواد

َّ  وعلى هذا فإذا كان الهدف هو إنتاج كائنات جديدة من النباتات والحيوانات فهو هـدف محـرم  َ ُ

ًلأن هذه المخلوقات ستحدث في الغالب خللا  ِ ُ.)٢( 

  :ن من ضمن الأهداف التي يرمي إليها المؤيدون لهذه العمليات هو زيادة الإنتـاج  أنه إذا كا

الغذائي من النباتات والحيوانات ، فإنه لابد أن تـتم هـذه الزيـادة في الإطـار المبـاح ، ولـيس مـن 

َِثون البقرة تحمل كل ثلاثة شـهور في خمـسة عجـول ؛ لمـا في ذلـك مـن حالمباح أن يجعل البا

 ٣٦قرة وعلى أجهزتها الحيوية بسبب تكرار الإنجاب ، فهم يجعلون البقرة تنجب الضرر على الب

 مرات في جنين ٩مرة في متوسطها العمري ، بينما الأمر الطبيعي أن يكون إنجابها في المتوسط 

أو اثنين على الأكثر في المرة الواحدة ، ومن ثم َّفيجب الرفق بها وعدم التدخل الذي يـؤدي إلى 

 .ا الإضرار به

   : ن الأخذ بهذه التقنية فيه إضاعة للمال الذي نهى الإسلام عن إضاعته ، حيث إن التكلفـة إ

 )٣(. ً للتحويرات الجينية مرتفعة جداالاقتصادية

                                                        
  .١٣٣تنساخ في ميزان الإسلام صـ الاس)١(

شـاعة الفـوضى في النظـام البيئـي في إلأرض أخـرى قـد يتـسبب في   يرى البعض أن نقـل نبـات مـن أرض)٢(

ًالمنقول إليها مـثلما حـدث للتـين الـشوكي عنـدما نقـل لأسـتراليا ، حيـث انتـشر انتـشارا رهيبـا ، ولم  الأرض  ً َ ِ ُ

الحشرة التي تحد من انتشاره في أرضه الأصلية لم تنتقل معه لـلأرض يستطع أحد السيطرة على انتشاره ؛ لأن 

ًالجديدة ، فإذا كان هذا مثال للمخلوقات الموجودة ، فما هو الحال في مخلوق لم يكن مخلوقا مـن الأصـل 

َينظر (  ْ  ) الهندسة الوراثية والإسلام لرضا البطاوي ، مقالة سابقة : ُ

ًطعامنـا المهنـدس وراثيـا .(  ألـف دولار أمريكـي٢٠) م١٩٩٤(الـذرة عـام  إذ بلغت تكلفة إيلاج جين في )٣(

 ) .١٩٣صـ 
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)١٦٦٨( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

  كما أن الدول النامية ستقع تحت هيمنة وسيطرة الدول الكبرى التي تستخدم هذه التقنيـة حيـث 

تاج بذور تحمل جينات غير قابلة للتكاثر مرة أخرى مما يعني أن تقوم شركات الدول الكبرى بإن

ر إلى شراء البذور في كل موسم زراعي من هذه الشركات ؛ لأن بذور المحصول طالفلاح سيض

َأجريت عليه تحويرات جينية غير قابلالتي السابق  ِ ْ  )١(. للإنبات ةُ

إن ا َهَ   :"    ْ ، حيث قالً  ولا شك أن في ذلك إضاعة للمال ، وهذا منهي عنه شرعا 

ًَ : الَا ةََْو ،لا ََلَ، وَإَو َِ")٢( 

ا ا:  
ا  

لم والاختصاص أو من أهـل الـشرع يتـضح أن ع بعد عرض أراء كلا الفريقين سواء من أهل ال    

القول الفصل بجواز أو عدم جـواز اسـتخدام تقنيـة التحـوير الجينـي الأسلم والأحرى أن يتحدد 

على الأطعمة النباتية والحيوانية في ضوء طبيعة هذه الاستخدامات من خلال الوقوف على درجة 

صلاحها ونفعها ومدى الحاجة أو الاضطرار إليها إلى غير ذلك من المعطيات والحيثيات التـي 

 .عد على بيان الحكم وضبطه لابد من التحري عنها ؛ لكي تسا

 ن تقييمكِتقنية حديثة ما زالت في طور التجريب، فلا يمهو حيث إن التعامل في مجال الجينات  

الأخطاء أو التحكم بها، هذا بالإضـافة إلى عـدم الإحاطـة والإلمـام بجميـع معلومـات وحقـائق 

 هذه الأبحاث من حقائق وألغاز التقنية الجينية حيث لا تزال الأبحاث في بداياتها ، وما ينتج عن

ْفي طور الغيب والمجهول  لا يزال َ.)٣(  

هذا فالحكم بجواز هـذه التقنيـة أو عـدم جوازهـا يـدور مـع مـدى غالبيـة المـصالح عـلى    وعلى

فـإذا كانـت المـصالح المرجـوة منهـا مـصالح حقيقيـة ومحققـة لمقاصـد  المفاسـد أو العكـس،

يترتب عليها ضرر أكبر من النفع عـلى النبـات أو الحيـوان أو الشريعة الضرورية أو الحاجية ولا 

                                                        
ً الهندسة الوراثية تنتج بذورا غير صالحة للإنبات صـ "ع بعنوان م مقال بمجلة المجت)١( ِ ْ ُ٢٤ ". 

 .)١٤٧٧(ح ) ًكتاب الزكاة ـ باب لا يسألون الناس إلحافا ( ١٢٤ صـ ٢أخرجه البخاري في صحيح جـ ) ٢(

ًويؤيد ذلك ما جاء في نتائج استطلاع الرأي في ألمانيا مثلا عن الأغذية المحورة جينيا ، فأبدى ) ٣( مـن % ٧٥ً

َينظر .( العينة خوفهم منها  ْ  ) .٩١أضرار الغذاء والتغذية صـ : ُ
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)١٦٦٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 أنجز فيها التعامل مع الجينات  التيالبيئة ، فالقول بالجواز هو الراجح ، ولكن بما أن المجالات

َّإنجازات مهمة لم تستقل فيها المصالح عن المفاسد ، ولا المضار عن المنـافع ؛ لـذا فقـد ظـل 

يد الذي يكتنف التجربة في أثناء التطبيق أو الاستخدام ، وما ينتج عن ًالتداخل واقعا بسبب التعق

ذلـك مــن نتــائج تــتردد بـين المفاســد والمــصالح والايجابيــات والـسلبيات ، فالنتــائج كــما تثــير 

المخـاوف لخطـورة فهـي كـذلك تثـير الإعجاب لتقديم حلول سـحرية لكثـير مـن المـشكلات 

 )١(. نب غير أخلاقية قد يصعب السيطرة عليهاالاستخدام لاسيما إذا كان ذلك في جوا

ج من مضار ومفاسـد تـضمرها هـذه التقنيـة قـد لا يظهـر إلا بعـد مـرور ُ أن ما ينت كذلكلاسيماو  

مع استعجال الإنسان للنتـائج وضـعف بـصيرته وعـدم تقـديره الكـافي للـضرر وسنوات طويلة ، 

ًسبيا لإجراء الدراسات الكافية والاختبارات المحتمل في هذه التقنية التي تحتاج إلى فترة طويلة ن

 .اللازمة للتحري عن مواطن الضرر والنفع في هذه التقنية 

 لا تـرى النـدوة ":   وقد جاء كل ذلك في نص قرار مجمع الفقـه الإسـلامي ، فقـد ورد مـا نـصه 

نـا عـدم ًحرجا في استخدام التقنية الجينية في حقل الزراعـة وتربيـة الحيـوان ، ولكـن يجـب علي

ًرت مـؤخرا مـن احتماليـة حـدوث أضرار عـلى المـدى البعيـد تـضر َّإهمال الأصوات التـي حـذ

بالإنسان أو الزرع أو الحيوان أو البيئـة ، ويجـب عـلى الـشركات المنتجـة للمـواد الغذائيـة ذات 

َّالمصدر النباتي أو الحيواني أن تبين ما يعرض هل هو محضر بتقنية التحوير الجينـي َ ُ َ ُ ِّْ َ  أم لا لتـتم ُ

ِعمليـة الـشراء عـلى بينـة ، كــما تـوصي النـدوة باليقظـة العلميــة التامـة في رصـد النتـائج والأخــذ  ُ

توصيات وقرارات منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ، ومنظمة الأغذية العالمية في هذا الصدد ، ب

 )٢(. "لامية لمستهلك وتوعيته في الدول الإسلُكما توصي الندوة بضرورة إنشاء مؤسسات 

  
                                                        

 ـةـعالم المعرف: ، ط٢٦٢صـمصطفى إبراهيم فهمي /  ترجمة د،التنبؤ الوراثي للدكتور زولت هارسنياي) ١(

 . الكويت

مجمـع ؤتمر الوراثة والهندسة الوراثية والجينيوم البـشري والعـلاج الجينـي ـــ رؤيـة إسـلامية ، وذلـك بمـ) ٢(

الإقليمي  بمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية والمنظمة الإسـلامية للتربيـة  الفقه الإسلامي بجدة ، والمكتب

 أكتوبر عـام ١٥ : ١٣ الموافق )م ١٤١٩(جمادى الآخرة عام  ٢٥ : ٢٣والعلوم والثقافة ، وذلك في الفترة من 

  .٥٣٣ صـ ٣، م) ١١(م ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد١٩٩٨
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)١٦٧٠( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ا ا:  
 رَةَا طا  روا ا ِ  هوأ ا ا  

  
ُ بعـد أن تقـدمت بعـرض الـسجال الـدائر بــين المجيـزين لعمليـات التحـويرات الجينيـة عــلى      

ِ سـجال غـير محـسوم ، َّالأطعمة النباتية والحيوانية وبين المعارضين لهذه العمليات ، وبينت أنه

َّوعلى هذا فإن أي باحث عن الحكم الشرعي لحل الأطعمة النباتية والحيوانية التي مرت بتجربة 
ِِ

ِالتحوير الجيني عليها لابد أن يرجع أمر التحليل والتحريم إلى علل راجحة ومعقولة فيها ، وذلك  ُ

تيقن من الضرر اللاحق بالأطعمة مـن َّلمصلحة الإنسان والبيئة المحيطة به ، وعلى هذا فإذا تم ال

َجراء تنفيذ التجارب عليها أو التغيير في بنيتها الجينية ، فهي محرمة حيث إن الشرع لم يحلل لنا  ُ َّ

ًإلا الأكل من الطيب ، كما حرم علينا تناول الخبيث ، فما كان من الأطعمة ضرره ضررا محضا  ً َّ َ

ًأو كان ضرره أرجح من نفعه أو مساويا  ِ َ َّلنفعه فهو محـرم ، وعـلى الجانـب الآخـر مـا كـان نفعـه ُ َ ُ

َّخالصا أو معه ضرر خفيف غير مؤثر ، والنفع فيه أرجح فهو مباح ، ومن هذا المنطلق ، فقد حرم  َُ َ ً

 :ْالشرع بعض الأطعمة على وفق ضابطين 

ً ما كان محرمـا مـن الأطعمـة بوصـف لـضرره الـذاتي :ا اول    َ َّ َ  "م لـه  أي بوصـف مـلاز"ُ

ًبمعنى أن تناوله يلحـق ضررا بالآكـل سـواء في بدنـه أو عقلـه ، ومـن ذلـك الميتـة والـدم ولحـم  ِ ْ ُ

الخنزيـر ، وكـذلك الأطعمـة الــسامة سـواء كانـت حيوانيـة كالــسمك الـسام والـوزغ والعقــارب 

ْوالحيات السامة ، وما يستخرج منها من مواد سـامة أو نباتيـة كـبعض الأزهـار أو الـثمار كـا ُ ْلفطر َّ ِ

ً ، فهذه الأطعمة كلها محرمة لما يترتب عليها من ضرر وهلاك عملا بقوله تعالى )١(السام  َِ َّ ُ :} َو

ًَِر ِْ َن َا نإ َْْما أَُ {)٢( 

                                                        

ْويستثنى من ذلك العقـاقير التـي تحتـوي عـلى الـسموم ، وتؤخـذ بالقـدر الـذي لا يـضر بـل يفيـد ) ١( َينظـر . ( ُ ْ ُ

 ). ٣٠٩ صـ ٦جـ النهى رف ، ومطالب أولي المعدار ا:  ، ط١٨٣ صـ٢الشرح الصغير للدردير جـ :بتصرف 

 .من سورة النساء ) ٢٩(من الآية ) ٢(
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)١٦٧١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َََ َُ ،َُهُ  ََ ُ ََ َْ مَ«:  قال ولحديث أبي هريرة ــ رضي االله عنه ــ أن النبي 

 )١( " ِ مَرًَِ ،َََ ا ًَُا َِ أًَا

   ما ما كان محرما لعدم فائدته وإن لم يكن ساما ، وذلك كـالطين والـتراب والفحـم :ا ً ً َ َّ َ ُ

 )٢(.والزجاج والأحجار 

َّ   وقد يكون الطعام محرما لوصـف عـارض لـه ، وهـو المحـر ُ م لتعلـق حـق االله أو حـق العبـاد بـه ً

 .ككسب الربا والميسر والسرقة 

  وإدخال تقنية التحوير الجينـي عـلى الأطعمـة بـما أن المنـافع فيهـا لم تـتمحض عـن المـضار ، 

 فسنتناول في هذا الفصل الآتي 

  :ا اول
  ا ا   ا  ات

  
َّ على أنواع من المطعومات بالحل ، وأنواع أخـرى بالحرمـة ، فأحـل َّ قد نص االله سبحانه وتعالى ِ

َأَ اسُ ا ِ ِ ارْضَ   {:َّالطيب من المطعومات وحرم الخبيث ، حيث قال تعالى 

ً{:، وقال تعالى )٣(} طا َُْ ََُُتِ وَا ُُ َُِوَََِ{ )٤(  

ِ  ولكن هناك بعض الأطعمة سكت الشرع عن الحكم عليها بالحل أو الحرمة ، ومن هذه الأطعمة 

ِهي الأطعمة التي أجريت عليهـا تحـويرات جينيـة ، فهـل يحكـم عـلى هـذه الأطعمـة بالحـل أو  َ ْ ُ َ ِ ْ ُ

  -: ا اء  ذ  ا االحرمة ؟ 

                                                        
، وأخرجـه ) ٥٧٧٨(ح ) كتـاب الطـب ـ بـاب شرب الـسم  (١٣٩ صــ٧أخرجه البخاري في صحيحه جــ) ١(

 .) ١٠٩(ح) ِكتاب الإيمان ــ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه  ( ١٠٣صـ١مسلم جـ

ــة في أ) ٢( ــه الكراهــة ، وإن كــان المعتمــد في المــذهب هــو ذكــر المالكي ــوالهم إن الطــين حكــم أكل حــد أق

، وذكر الشافعية حرمـة الطـين ) دار الفكر :  ، ط١٣٨ صـ ٢حاشية الدسوقي لابن عرفة الدسوقي جـ ( .الحرمة 

ْوالحجر على من يـضره  ، دار الفكـر، بـيروت : النـاشر ،٢١ صــ٨نهايـة المحتـاج لـشمس الـدين الـرملي جــ.(َ

 ) .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -ط أخيرة : الطبعة

 . من سورة البقرة ) ١٦٨(من الآية ) ٣(

 .من سورة الأعراف ) ١٥٧(من الآية ) ٤(
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)١٦٧٢( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

 جميع المطعومات التـي لم يـنص دليـل شرعـي عـلى حرمتهـا أو إباحتهـا فهـي  إن:ال اول   

، وقـد اسـتدلوا عـلى )٣(، وحنابلة)٢(، وشافعية)١(مباحة ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من مالكية

 :ذلك بالآتي 

 قوله تعالى :أو  :} ًَِ رْضا ِ َ ْ ََ يِا َُ {)٤( 

ُت هذه الآية على أنه لا يحرم علينا شيء مما خلقه االله تعالى إلا بدليل صريـح يـدل عـلى َّ  فقد دل

ًالحرمة ، وعلى هذا تعد هذه الآية نصا قطعيا على أن الأصل في الأشياء الإباحة ، والمراد إباحة  ً َ ُ

ًالانتفاع بها أكلا وشربا وتداويا وركوبا وزينة  ً ً ً.)٥( 

  م: قوله تعالى  :}ِْإ ُْْرْا َ إ َْْ ََ َ ْ َ َْ٦( }و( 

  ففي هذه الآية دلالة صريحة على أن التحريم لا يكون إلا بتفصيل ونـص مـن االله تعـالى ، فعـلى 

 )٧(.هذا كل ما سكت عنه الشرع من المطعومات ، ولم ينص على تحريمه فهو مباح وحلال 

 : قوله تعالى  :} زْقا َِ ِتَدِهِ وَاَِِ َجَْأ ِا ِا َز ََ َْ ْ { )٨( 

ً  فقد دلت هذه الآية على أن ما كان خارجا من طيبات الرزق من الأرض فـلا حرمـة فيـه ، وطيـب  َّ

 )٩(الشيء يتحدد على وفق عدم مضرته 

                                                        
، ٣٩١حمد حسن محمد حسن إسماعيل صــ: تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزي الكلبي ، ت) ١(

 ). م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤  ( عام١لبنان، طـ  –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

 ).م١٩٩٠ -هـ ١٤١١( عام ١دار الكتب العلمية  ، طـ:  ، الناشر٤٤الأشباه والنظائر للسيوطي صـ) ٢(

 ١ جــإبـراهيم الـسلام عبـد محمـد: لابـن القـيم ، ت ، أعـلام المـوقعين ٣٤صــ١١الفتاوى لابن تيميـة جــ) ٣(

 ). م١٩٩١ - هـ١٤١١(  عام١ييروت ، طـ – العلمية الكتب دار:  ، الناشر٣٧٨صـ

 .من سورة البقرة ) ٢٩(من الآية ) ٤(

 ).م١٩٩٠(عام الهيئة المصرية العامة للكتاب :  ، الناشر٢٤٧ صـ١جـتفسير المنار لمحمد رشيد رضا ) ٥ (

 .من سورة الأنعام ) ١١٩(من الآية ) ٦(

  .٣٤٧ صـ١تفسير الطبري جـ ) ٧(

 .من سورة الأعراف ) ٣٢(من الآية ) ٨(

 ).م١٩٩٦( ، طبعة المطابع الأميرية عام ٥٣٦صـ٨سفي لعبد االله بن أحمد النسفي جـتفسير الن) ٩(
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)١٦٧٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  أن  ما جاء عن :را َُْ ا ََِر ََْ ِالنبـي أ َل :" ََُُ  ،َِاَ َضَ ا نإ 

 ،                ْ َُْءَ رَْأ َْ َََو ،َََْ  ،َءَْأ َْ ََوَم ،َوََُْ  ،ودًاُُ ََو ،  َْ

 ،نَِِْ ََْ اََُْ ")١( 

ِّ  فهذا الحديث الشريف يبين لنا أن الذي لم يحرمه االله وسكت عنه فهو معفو عنه ، كما أن السؤال  ُ

ُعن الأشياء التي لم يحرمها االله ، وكثرة السؤال عنها من التضييق والتشدد في الدين ، فما سكت 

 )٢(.ن الإباحة عنه المولى ــ عز وجل ــ ، فهو باق على أصله م

: ولست أعلم خلاف أحد من أهل السلف في أن من لم ":  الإجماع ، حيث قال ابن تيمية 

َّيجيء دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور عليه ، وقد نـص عـلى ذلـك الكثـير ممـن تكلـم في 

 )٣(.ًأصول الفقه وفروعه ، وأحسب بعضهم ذكر ذلك في الإجماع يقينا 

   د:الله تعالى إما أن يكون قد خلق المخلوقات لحكمة أو لغير حكمـة ، والثـاني باطـل ؛  أن ا

، فثبت أنهـا مخلوقـة لحكمـة ، ولا )٤(} وََ ََ اَءَ وَارْضَ وِِ َََُْ َََ      {لقوله تعالى 

باطـل ، فثبـت أنـه إنـما خلقهـا تخلو هذه الحكمة إما أن تعود بالنفع إليه سبحانه أو إلينا، والأول 

لينتفع بها المحتاجون إليها، وإذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان، فإن 

منع منه فإنما هو لوجود ضرورة إلى المحتاج إليه ، وذلك بأن ينهى االله عنه ، فثبت أن الأصل في 

 )٥(.المنافع الإباحة 

                                                        

َبـاب مـا لم يـذكر تحريمـه ( ٢١ صـ ١٠جـ ا محمد عبد القادر عط: ت ، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ١( ْ ُ

َولا كان في معني ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب  ْ ُ
 –لعلمية، بـيروت دار الكتب ا: ، الناشر )١٩٧٢٥(ح ) ِ

 ). م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤( عام  ٣ طـلبنان ،

: ط عـام دار الوطن الرياض: الناشر ،٦٤٢صـ٦شرح رياض الصالحين لمحمد بن صالح بن العثيمين جـ) ٢(

 .هـ١٤٢٦

  .٥٣٨ صـ ١٢مجموع الفتاوى جـ) ٣(

 .من سورة الأنبياء ) ١٦(الآية ) ٤(

  .٥٣٩ صـ٢١مجموع الفتاوى جـ ) ٥(
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)١٦٧٤( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

   مل ااء المـسكوت عنهـا هـو الحرمـة والحظـر ، وإلى هـذا ذهـب  إن الأصل في الأشـي:ا

 : ، وقد استدلوا على ذلك بالآتي )٢(، والحنابلة )١(الحنفية 

 قوله تعالى :أو  :} َِْد ْ َُأ ََْ٣(} ا( 

 إلحاقهـا   ففي هذه الآية دلالة على أن االله أكمل لنا هذا الـدين ، وأن المـستحدثات التـي لا حكـم لهـا

ًبالمحظور أقرب من إلحاقها بالمباح ، حيث إن إلحاقها بالمباح يعد نقصا في الدين بعد اكتماله  َ ُ .)٤( 

  م : قوله تعـالى  :}    َ واََُِ ٌاََ اَََلٌ وَ اََ َبِا َُُِأ َُِ َِ اَ َو

نبَ إِا ِنَاُُِ  َبِا ِا َ َونََُ َِ٥( }  ا( 

َّ فقد دلت الآية الكريمة على أن التحريم والتحليل إنما يكون من االله ــ عز وجـل ـــ ولـيس براجـع 

 .إلينا

لك مـن  القائلين بإباحة الأشياء التي لم يرد عليها دليـل لم يقولـوا بـذوإن ن  مَُِ ذ ن      

ِجهة أنفسهم ، بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب االله وسنة نبيه ، فلا ترد عليهم هذه الآية  َ

 )٦(. ، ولا تعلق لها بمحل النزاع 

   : سـمعت رسـول االله : ما جاء عن النعمان بـن بـشير ـــ رضي االله عـنهما ـــ قـال  يقـول :" 

   َ ُاَوَا ،ٌَ ُلا    أََْْتِ اََا ا َ ،سا َِ ٌِ ََُْ  ٌتََُ ََََُْو ،ٌ
َاعَْ ََْ لَ اُِ ،َِ أنْ َُاَُِ، أ وَإنِِِِ :   ِ  وَِِِْ، وََْ وِ ََ اَُتِ 

ٍَِ ُُرََ ِِْرأ ِ ِا َِ نإ أ ،ًِ " )٧( 

                                                        
 - دار المعرفـة : ، النـاشر١٤٧ صــ ٢ل السرخـسي لمحمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل السرخـسي جــأصو) ١(

  .بيروت

 -هــ ١٤١٤( عـام١دار الكتـب ، طــ:  ، النـاشر٩١ صــ ٨البحر المحـيط في أصـول الفقـه  للزركـشي  جــ ) ٢(

 ).م١٩٩٤

 .من سورة المائدة ) ٣(من الآية ) ٣(

ــ ١٤١٩(عـام ١دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت، طــ: ، الناشر  وما بعدها،٨٧باه والنظائر لابن نجيم صـشالأ) ٤(

١٩٩٩(. 

 .من سورة النحل ) ١١٦(الآية ) ٥(

  .٢٥٤، صـ ٢٥٣إرشاد الفحول صـ ) ٦(

 ) .٥٢(ح ) كتاب الإيمان ــ باب من استبرأ لدينه  (٢٠ صـ ١أخرجه البخاري في صحيحه جـ) ٧(
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)١٦٧٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 في هذا الحديث الكريم إلى ترك مـا بـين الحـلال والحـرام ، ولم يجعـل   فقد أرشد الرسول 

 ، وأن لا نأخـذ " ما بين الحلال والحرام "الأصل فيه أحدهما ، كما أنه حذر من المتشابه وهو 

 . خذ بالمتشابه المنهي عنه به ، والقول بالإباحة أ

   و  َُِم ا ا ، بأنه غير موافق لوجهة أصحاب هـذا القـول ؛ لأنهـم يقولـون بـالتحريم 

 )١(  .والحديث لم يجعل الأصل في ذلك التحريم

َّ  كما أن االله سبحانه وتعالى قد بين حكم المسكوت عنه بأنـه حـلال ، ولـيس المـراد بقولـه  َ " 

 إلا ما لم يدل الدليل على أنه حلال أو حرام ، بل تنازعه أمران أحدهما يـدل "بهاتوبينهما مشت

على إلحاقه بالحلال ، والآخر يدل على إلحاقه بالحرام كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة ، أما ما 

 )٢(.سكت عنه فهو مما عفا عنه 

  نه وتعالى هو المالك ولم يأذن ،  إن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يصح ، واالله سبحا:را

 )٣(}ِ َ ِِ اَوَاتِ وِ ََ ارْض {: ويدل على ذلك قوله تعالى 

َاالله تعالى أذن في ذلك بمقتضى قوله  :وم َُِا ال ن     ِ َ :}       ِ َ ْ ََ يِا َُ

ًَِ رْض٤( } ا( 

ا:   
ِ  بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم في حل وتحريم المطعومات التي لم يرد نص صريح  َ

ـــــ أي "ِ

ـــ بإباحتها أو حرمتها ، وما ورد عليها من مناقشات يتضح أن كل طعام يتبين "سكت عنها الشرع 

رِد َعدم ضرره على صحة الإنسان فهو مباح ، حيث إن التحريم لا يكون إلا بدليل ، وطالما لم يـ

ًنص شرعي على التحريم ولم يتعارض حل الطعام مع القواعد العامة للشريعة فإنه يكون مباحا  ِ. 

                                                        
  .٢٥٢إرشاد الفحول صـ ) ١(

دار الفـاروق للنـشر : ، النـاشر ٣٥٣ صــ ٤ المطيعـي جــنجيبوصول لشرح نهاية السول لمحمد سلم ال) ٢(

   .)م٢٠٠٢(والتوزيع عام 

 .من سورة البقرة ) ٢٨٤(من الآية ) ٣(

 .من سورة البقرة ) ٢٩(من الآية ) ٤(



www.manaraa.com

 
)١٦٧٦( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

َ  وإذا ما طبقنا ذلك على الأطعمة التي أجريت عليها تحويرات جينية نجد أن ذلك من التطبيقات  ِ ْ ُ

ِالمستحدثة التي لم يرد نص بإباحتها ولا حرمتها ، وعلى ذلك فعلينا أن نعرض  لكـل حالـة منهـا َ

ِعلى حدة ، ولكل نوعية طعام على حدة ، فقد يتأثر نوع من الأطعمة بالتجـارب الجينيـة ، وينـتج  ِ

ْعن ذلك ضررا في بنية الطعام وجزيئاته بحيث يتضرر من يتناوله ، وقد لا َ يتأثر نوع آخر ، وعلى  ً

وما كان على العكس فهو غير ًذلك فما كان دخول هذه التقنية عليه لا ينتج عنه ضررا فهو مباح ، 

 .مباح 

ِ ويمكن القول بأن استعمال هذه التقنية في الأطعمة النباتية والحيوانية وتأثير ذلك على حل أكلها 

ًأو عدم حل أكلها يعد داخلا في المصالح المرسـلة  َ ُ
ِ ، وبالتـالي فهـي مـن الأمـور التـي لم يـرد )١(ِ َ

ًون راجحا لمدى ما تحققه من نفع أو ضرر ، فإذا كان في الشرع بإلغائها أو اعتبارها ، بل ذلك يك

تطبيق هذه التقنية جلب مصلحة للإنسان فهو أمر حسن ويجب دعمه وتشجيعه ، أما إذا كان في 

ُتطبيق هذه التقنية جلب مفسدة فينبغي أن نغلق أبـواب الجـواز أمامهـا حتـى وإن تمحـضت عـن 

 . جلب المنفعة ، واالله أعلم بعض المنافع ، حيث إن درء المفسدة مقدم على

ما ا:  
 رةا طا  ا   

َقمت في المبحث السابق بالإشارة إلى أن المرجح في تحـريم وتحليـل الأطعمـة التـي أجريـت  ْ ُ

ًعليها تقنية التحوير الجيني متوقف على معرفة مدى الضرر أو النفع ، فما كـان  نافعـا فهـو مبـاح 

 . ، وما كان غير نافع أو ضرره أكبر من نفعه ، فلا يحل أكله الأكل

ً النباتي من أهم المجالات التي لعبت هذه التقنية فيه دورا كبيرا من حيث زيادته الإنتاجَّ  ولما كان  ً

ًوتحسينه ، وخاصة المحاصيل الرئيسية التي تعتـبر غـذاء رئيـسيا لأغلـب سـكان العـالم ، وكـان  ً َ َ ُ

هذه التقنية في الغالب الأعـم مـن غـير المـسلمين ، فقـد يـستخدمون جينـات غـير القائمون على 

                                                        
س لهـا نظـير ورد التي سكت عنها الشرع فلم يتعرض لها باعتبـار ولا إلغـاء، ولـي: المصلحة المرسلة هي ) ١(

المصلحة التي دعت إلى جمع القرآن، وتدوين الدواوين، وترك عمـر رضي االله عنـه : مثل .به النص لتقاس عليه

 تيـسير علـم ". وزيادة عثمان رضي االله عنه الأذان يوم الجمعة لإعلام من في الـسوقعهده ، الخلافة شورى في 

 مؤسـسة الريــان : ، النـاشر١٩٩صــ   الجـديع العنـزيأصـول الفقـه لعبـد االله بـن يوسـف بـن عيـسى بـن يعقـوب

 ). م١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨ـ (عام١ط  ، لبنان –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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)١٦٧٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًمسموح بها شرعا ويقومون بإدخالهـا عـلى النبـات الأصـلي في حقـل التجـارب الجينيـة ، فهـل 

 يترتب على ذلك حرمة هذا الطعام وحرمة أكله أم لا ؟

هذه الأطعمة على مواد نجسة أم هل تشتمل :   للحكم على هذا لابد أن نتعرف على ما يلي ، وهو 

 لا تشتمل ، وهل تشتمل على مواد ضارة أم لا ؟

 أو :  اد   رةا طل اا  
ً  إذا اشتملت الأطعمة المحورة جينيا على مواد نجسة ، فهـل تتحـول المـادة النجـسة فيهـا بهـذه 

لمعلوم أن النجاسة تزول بغسلها بالماء أو دبغها كما  حيث إنه من ا)١(التقنية إلى مادة غير نجسة 

 )٢(.يحدث في حالة دبغ الجلود

 وفي حالة استخدام تقنية التحوير الجيني على الأطعمة فإنه قـد يحـدث اسـتخدام لمـواد نجـسة 

ًتستخدم في الخلط والتفاعل الكيميائي تتحد فيه مواد عدة عناصر لتكـون مركبـا قـائما بذاتـه لـه  ً ُ ِّ َ ُ ُِ

صفاته وخصائصه ، فهل هذه الاستحالة كافية للحكم على العنـصر الجديـد بحلـه أو حرمتـه إذا 

َّداخله في أثناء التفاعل شيء محرم  َ ُ . 

 وللتعرف على ذلك ينبغـي ذكـر أراء الفقهـاء في طهـارة المطعومـات التـي خالطهـا شيء نجـس 

ُوذة مما يحرم تناوله في الشريعة بالاستحالة ، حيث قد يأخذ العلماء بعض المواد النجسة المأخ

الإسلامية لاستخدامها في بعض الأغراض التقنية للتحويرات الجينية ووضعها في المطعومات 

ِكبعض المواد المستخلصة من الخنزير أو الخمر أو الدم ، فهل يؤدي ذلك إلى عـدم حـل هـذا 

ً مثلا ، أم لا يـؤدي إلى الطعام المشتمل على بعض المواد المستخلصة من خمر أو خنزير أو دم

َّعدم حلها لاستحالة هذه المـواد بالتقنيـة والتجـارب أو بـالتعرض للخلـط مـع جزيئـات الطعـام  ِ

                                                        
تغيــير العــين النجــسة وانقــلاب حقيقتهــا إلى حقيقــة أخــرى  : الفقهــاء الاســتحالة بأنهــا عبــارة عــن َّعــرف) ١(

ًكانقلاب الخمر خلا والخنزير ملحا والسرجين رما ـ دار الفكرـ: النـاشر ،٢١٠ صــ١حاشية ابن عابـدين جــ. (ًداً

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ :( ، عام٢بيروت ، ط

بـيروت ، الكـافي لابـن قدامـة  –دار الفكر للطباعـة : الناشر  ،٨٨ صـ١شرح مختصر خليل للخرشي  جـ )  ٢(

 ). م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ ( عام ،١دار الكتب العلمية ،  طـ:  ، الناشر٨٧ صـ ١جـ
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)١٦٧٨( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ًالأخرى ، وللوقوف على هذا ينبغي أن نشير إلى أن الفقهاء قد اتفقوا جميعا على نجاسة أجـزاء  ُ

َُْ َُْ اََْ    {: الى  ، وقد استدلوا على ذلك بقوله تع)١(الخنزير والخمر وكذلك الدم 

  ِْا َُْو ُ{: ، وقوله تعـالى )٢( } وَا   ََُُ ِط َ ًَُ إ َِوأ َ ِ ُِأ  ْ

ر ُم ِْ َْ ْوأ ًَْ ًَوْ دأ ََْ َنَ ْنأ إِْ ْوأ ٌْ { )٣( 

َّ  فقد دلت هاتان الآيتان دلالة  ًصريحة على حرمة الدم والخنزير وحرمة تناولهما مطلقا سواء في َ

ِّصورتهما الأصلية أم إضافتهما إلى مكون غذائي ، فقد قال الكـمال بـن الهـمام  َ  إن الهـاء في ": ُ

ً تعود إلى الخنزيـر لقربـه وإن كـان مـضافا إليـه إلا أن الـضمير صـالح " فإنه رجس"قوله تعالى 

ِلعوده إليه كما هو ص
ْ ْالح لعوده إلى المـضاف وهـو اللحـم ، فيـشمل التحـريم للكـل أي اللحـم َ َ

ْوجميع الأجزاء ؛ لصلاحية عود الضمير إلى جميع المضافات  َ.)٤( 

  هذا بالإضافة إلى إجماع العلماء على نجاسة دم الحيوان ما عدا الكبد والطحال ، وقد حكى هذا 

 .)٥(الإجماع ابن العربي وابن رشد 

                                                        

حيث قد شاع في الآونة الأخيرة استعمال الـدم في أمـور كثـيرة تتعلـق بالطعـام حيـث يـستخدم في تغذيـة ) ١(

الحيوانات وتسميد الأرض وتكوين بعض الأطعمة مثل الهامبورجر وحلوى الأطفال وبعض معلبـات اللحـم 

َ ، كـما يخلـط زلال البـيضكـالبقري ولحم الدجاج ويستخدم كبديل أرخص من مكونات أخرى في العجائن  ُ

ْبالــدقيق ، ويــس َينظــر .( تعمل كمحــسن للطعــم في المخبــوزات ُ َّاســتخدام المــواد المحرمــة في المنتجــات : ْ َ ُ

 ) .٥َّالغذائية للدكتور محمد عبد السلام ــ بحث مقدم للندوة الفقهية الطبية الثامنة صـ 

 .من سورة المائدة ) ٣(من الآية ) ٢(

 . الأنعام من سورة) ١٤٥(من الآية ) ٣(

 دمـشق، بـيروت ، -دار ابـن كثـير، دار الكلـم الطيـب :  ، النـاشر٦٥ صــ١تفسير فتح القدير للشوكاني جـ) ٤(

 ). هـ١٤١٤( عام ١طـ

 - هــ ١٤٢٤( ٣طــ لبنان ، –دار الكتب العلمية، بيروت : ، الناشر٢٨٩صـ ٢أحكام القرآن لابن العربي جـ) ٥(

 .القاهرة –دار الحديث :  ، الناشر٧٩ صـ ١ـجلابن رشد ، بداية المجتهد ) م٢٠٠٣
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)١٦٧٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا ولا:  
  ا  رةَا ا طا اد  ل ا   

 

ُّ في حالة استحالة المحرمات النجسة وتغـير بنيتهـا وتكوينهـا بإضـافتها إلى الأطعمـة النباتيـة في 

ِعمليات التحوير الجيني اختلف الفقهاء في حكم طهارة الأطعمـة وحـل أكلهـا مـن عدمـه عـلى 

 :ين قول

 )٢(، والحنابلـة )١( عدم طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة ، وإلى هذا ذهب الـشافعية :ال اول   

ِ فعلى هذا لو أضيف شيء من الـدماء أو مكونـات الخنزيـر في عمليـة )٣(وأبو يوسف من الحنفية  ُ

ًالتحوير الجيني في النبات ، فإن هذا يعد نباتا محرما لا يجوز الأكل منه ًُ َ ُ.  

 حيث أشار الحنابلة إلى أن مجرد سقي نبات أو تسميده بشيء نجس من زرع أو ثمـر ، يـصير بـذلك  

ِّ ما سقي أو سمد بـنجس مـن زرع أو ثمـر "ًالنبات نجسا ؛ لدخول النجاسة في تكوين النبات ، فجاء  ُ َ ُ
ِ

َفهو محرم لتنجسه ، ولا يحل حتى يسقى بعد ذلك بماء طاهر يستهلك عين الن ْ ُ َّ َ  )٤(.جاسة ُ

َّنجاسة العين لا تزول أبدا حتى ولو تحـول الـشيء إلى مـادة أخـرى  :  و اا  ذ ن     ً

 )٥(.فنجاسة عينه باقية ، هذا بالإضافة إلى أن القليل والكثير منه سواء في الحرمة 

ه كالدم لا   كما أن بعض المواد النجسة المضافة إلى الغذاء أو المضافة لتحسين الغذاء أو تعديل

تنفك في عملية التحوير الغذائي عن الأطعمة المضافة إليهـا ، حيـث قـد توصـل العلـماء إلى أن 

َّالدم لا ينتهي أثره ، ولا تستبدل خصائصه المحرمة في الأصل بإضافته إلى غيره أو إضـافة غـيره  ُْ ُ

 )٦(.إليه 

                                                        
  .٨١ صـ ١مغني المحتاج جـ) ١(

 ).م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨(: القاهرة ، عام  مكتبة: ، الناشر ٧٢صـ١المغني لابن قدامة جـ) ٢(

 .دار الفكر: لناشرا ، ١٧٦ صـ١ ، فتح القدير للكمال بن الهمام جـ٢١٠ صـ ٢حاشية ابن عابدين جـ) ٣(

 .الثانية: العربي، الطبعة التراث إحياء دار: ، الناشر ٨٦صـ ١١لمرداوي جـالإنصاف ل) ٤(

 . ـ٨١ صـ ١ ، مغني المحتاج ج٢١٠ صـ ٢حاشية ابن عابدين جـ) ٥(

  .٥المواد المحرمة في المنتجات الغذائية صـ) ٦(
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)١٦٨٠( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

  مل اطهارة الأعيان بالاستحالة ، وبناء على ذلك ي:ا َ َطهر الطعام الذي استخدم في تكوينه ً
ِ ْ ُ ُ ْ

َّمادة نجسة ما دامت قد تحولت خواص النجاسـة في مـواده إلى مركـب آخـر طـاهر ، وإلى هـذا  ُ َّ َ

بالقيـاس عـلى  و اا  ذ     ،)١(ذهب المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيميـة 

ًها وأطعمناها طعاما حلالا ، وعـلى هـذا فـإن  إذا عزلنا)٢(َّالخمر الذي تحول إلى خل ، والجلالة  ً

ُالعين النجسة قد تتحول إلى عين طاهرة إذا أضيف إليها شيء آخر يطهرها أو يزيل النجاسة عنها 
ِ ُ. 

   م سا ا ُِقياس مع الفارق حيث إن الخمر مثلا المتخذ من عصير العنب أصله :وم ً

َل ، والصنعة والتخمير هو الـذي حولـه إلى خمـر ، فـإذا طاهر العين ؛ لأن العنب في الأصل حلا َ

ِأدخل عليه صنعة أخرى تعيد وصفه الطبيعي أو تزيل عنه وصـفه الـذي اكتـسبه فـلا بـأس بـذلك  ُ ِ
ْ ُ

                                     )٣(. ْبخلاف أجزاء الخنزير أو السرجين النجسة الأصل 

 ا :  
 ُّء وأدلتهم في تحول العين النجسة بالاستحالة إلى عين غير نجسة أم لا ؟   بعد عرض أراء الفقها

َ يتبين أن القول الأول القائل بعدم طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة هو الأولى بـالقبول ، وذلـك  َّ

َلدلالة الأدلة الصريحة على أن نجاسة الأعيان لا تزول سواء بقيت الأعيان على أصلها أم تحولت  َ

ء آخر بالصنعة أو بالخلط أو بأي تقنية ، حيث إن تحريم ما كان نجس العين إنما هو للضرر لشي

من العين ذاتها ، فلو تحولت إلى شيء آخـر فإنهـا لا تـزال تحمـل الجزيئـات النجـسة والـضارة 

َالمكونة لها  َِّ ُ. 

ِلنباتيـة لا يزيـل   وعلى هذا فإن استعمال جزيئات نجسة في تقنيـة التحـوير الجينـي في الأطعمـة ا ُ

ُنجاسة الطعام ، ويحرم الأكل منها سواء كانت هذه الجزيئات النجسة حيوانية كالخنزير ، حيث  ْ ً

                                                        
 .٢٨ صـ٢١ ، فتاوى ابن تيمية جـ ١٦٦صـ ١ ، المحلى جـ ٨٨ صـ١شرح مختصر خليل للخرشي جـ) ١(

َينظـر .(  البهيمة التي يكون أكثر أكلها نجاسة ، وقيـل مـا ظهـر فيهـا أثـر النجاسـة :الجلالة هي) ٢( ْ المجمـوع : ُ

  ). ٨٥ صـ ٦ ، المحلى جـ ٤١٣ صـ ٩ ، المغني جـ ٢٨ صـ٩جـ

  .٧٤ صـ ١ ، المغني جـ ٢١٠صـ  ١ين جـدحاشية ابن عاب) ٣(
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)١٦٨١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َّدلت الأدلة الصريحة على نجاسة جميع أجزائه سواء حدث لها تغيير أو استحالة أم لا ، وكذلك  َ

ُلا تعمل فيه الذكاة ، ولا يطهر بالذبح  ُ َ .)١( 

ُالدم حيث يحرم القليل منه والكثير بإجماع الفقهاء ــــ كما أوضحت في الأدلة   وكذلك استعمال  ْ ً

ِــ  وسواء أخذ هذا الدم من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، وعـلى هـذا فـإذا أضـيف  ُِ َُ

ًالدم إلى الغذاء أو استعمل في تحسينه فإنه يحرم تناول هذا الغذاء نباتيا كان أو حيواني ُ ْ َ َ ِ
ْ اً ، وسواء ُ

 .ًكان الدم المضاف إلى هذا الغذاء مضافا بصورته الأصلية أو بعض مشتقات الدم كالبلازما 

من مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الثالثة ) ١١(  وقد جاء في القرار الصادر برقم 

سلم لا يحـل لمـ"َ، حيـث نـص القـرار عـلى أنـه ) ١٩٨٦(المنعقدة بعـمان بـالأردن في أكتـوبر 

استعمال الخمائر والجيلاتين المأخوذ من الخنازير في الأغذية ، وأن في الخمائـر والجيلاتـين 

ًالمتخذ من النباتات والحيوانات الغير محرمة شرعا غنى عن ذلك  َّ" . 
  

 ما ا:  
  ا  اط ا ارة   ل ا  اد ة أو رة أو 

  

 ة : أو اد  ا  
ً  قد تحتوي بعض الأطعمة النباتية المحورة جينيا على مـواد مخـدرة أو مـسكرة ممـا يتنـافى مـع  َ ُ

قواعد الشريعة الإسلامية حيث قد تتحول بعض المواد الطبيعية الموجودة في النبات عن طريـق 

َية إلى مواد مسكرة أو مخدرة ، فهل يعد الطعام إضافة بعض المواد الكيميائية إليها في هذه التقن ُ

ِالنباتي المحور جينيا صالحا للأكل منه إذا اشتمل على مسكر ؟؟
ْ ُ ً ً َّ ُ 

ً ينبغي العلم بأن كل ما يحدث به تغييب العقل مع حصول النشوة فهو مسكر أيا كان نوعه سـواء  َّ ْ ُ
ِ

ُكان متخذا من المواد المسكرة المحرمة كعصير العنب  ِ ً وعرق البلح أو نبيذ القمح أو الشعير أو ُ

 .غير ذلك طالما توافر فيه عنصر الإسكار 

                                                        
دار الفكـر ، :  النـاشر،٤٥٢صـ١جـ لنفراوي ابن سالم ابن مهنا) مأو غني(الفواكه الدواني لأحمد بن غانم  )١(

 –دار الفكـر :  ، النـاشر٦٠٥صــ ١منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمـد علـيش، جــ

 . بيروت 
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)١٦٨٢( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ً  وإذا أضيف إلى النبات المحور جينيا مركبا كيميائيا له نفس تأثير المسكرات الأصلية من تغييب  ً ً َّ َ ُ ُ

العقل أو حدوث النشوة ، وذلك كالكحوليات حيث يستخدم الكحول في بعض الأغذية النباتية 

ًليضفي عليها طعما ورائحة ونكهة مستساغة كالعصائر ، حيث إن طعمها يحتوي على كمية منها 

، كما أنه قد يستخدم في التحويرات الجينية أثناء إحلال عنصر محل عنصر آخر أو . % ،.٥تصل 

 .التغيير في التركيب النباتي لغرض ما 

ه مـن خـصائص في قتـل الجـراثيم َِ  ويستخدم كذلك في حفظ بعـض الأطعمـة والأدويـة  لمـا لـ

 )١(.والميكروبات ، هذا بالإضافة إلى استخدامه في أغراض التطهير والتعقيم 

َ  وبتعقب أراء الفقهاء من أهل العلم والاختصاص يتبين أن الطعام المشتمل على الكحـول يعـد  ُ َّ

ة ويقـوم ًحراما ، وذلك لاحتوائه على مركب كيميائي يحمل نفس خصائص المسكرات الأصلي

ًبنفس وظيفتها من تغييب العقل أيا كان نوع هذا الكحول المضاف سواء كان كحـولا ميثيليـا أو  ًً َّ

 )٢(.ًإيثيليا أو غير ذلك من مشتقات الكحول الكيميائية 

 اْنَُِْ هُ  إمَ اَُْ وَاَُِْ وَامَْبُ وَازُْ رََ ِْ ٌْ {:     وقد قال االله تعالى 

، فقد وصف االله الخمر بأنه رجس أي نجس وخبيث ، وهذا المعنى يدل على  )٣(}ُُِ َْنَ 

 )٤(.نجاسة الخمر 

  )٥(»ٌَْ ُِْ ، وََ ُِْ َا . "»ٌوكذلك قوله 

دي إلى الإسـكار فإنـه يأخـذ حكـم الخمـر ؛   فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن كل ما يؤ

ًلكونه يخامر العقل حتى ولو لم يكن متخذا من المصادر الأصلية للخمر كعصير العنب والقمح 

 .، وإذا أخذ الشيء وصف الخمر أخذ حكمه وهو الحرمة 

                                                        
 .الدار السعودية للنشر والتوزيع : ، الناشر ٣٣الخمر بين الطب والفقه للدكتور محمد علي البار صـ ) ١(

 .لمرجع السابق نفس الموضع ا) ٢(

 .من سورة المائدة ) ٩٠(الآية  )٣(

 بـيروت  ـدار الكتـاب العـربي: ، النـاشر٤٣٣صــ١الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل للزمخـشري جــ) ٤(

  . هـ١٤٠٧ــ٣ط

 ) .٥٥٧٥(ح ..) كتاب الأشربة ــ باب إنما الخمر والميسر ( ١٠٤صـ ٧أخرجه البخاري في صحيحه جـ ) ٥(
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)١٦٨٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 هذا بالإضافة إلى آثار الكحول الضارة في الغذاء ، ومـن ضـمن هـذه الآثـار تـأثيره عـلى الجهـاز 

العصبي بشكل مباشر وتعطيل مراكز مهمة في الدفاع مما يـؤثر عـلى قـدرات الـشخص العقليـة 

 .وتعطيل فكره وإنتاجه 

  كما أن له تأثير مباشر على الكبد حيث إن كثرة تركيزه يعطل نشاط الكبد ، وعدم إنجاز وظيفتـه 

 .في تخليص الجسم من السموم 

ِّ ويؤثر الكحول على غشاء المعدة ، ويصع ب عملية الهضم ممـا يحـول دون امتـصاص الجـسم ُ

 .للعناصر الغذائية 

 .  ويؤثر على البنكرياس وعلى الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تصلب الشرايين واعتلال القلب 

ً  وبناء على كـل مـا سـبق مـن حرمـة عنـصر الكحـول لـشبهه بـالخمر في الإسـكار بالإضـافة إلى 

م تنـاول أي مطعـوم أو مـشروب يحتـوي عـلى الكحـول سـواء ُالأضرار الناتجة عنـه ، فإنـه يحـر

ًاستعمل فيه الكحول أثناء تقنية تحويره جينيا أو بعدها لحفظ المطعوم المحور جينيا ؛ لأنه وإن  ً َ ِ
ُ

ًكان مركبا كيميائيا إلا أنه قد توافرت فيه علة الحرمة ، وثبت ضرره على الإنسان ، واالله أعلم  ً. 

 م :ل ارة ا أو  اد  ت  
  قد يستخدم العلماء في التحوير الجيني للنباتات خلايا من نباتات سـامة أو ضـارة سـواء كانـت 

 .هذه النباتات عبارة عن نباتات برية أو طحالب بحرية سامة 

َ  فقد يستخدمون خلايا نبات بري يطلق عليه نبات الحرمـل  ْ ًعـد نباتـا سـيُ ، وهـذا النبـات )١(ُ ًاما لا َ

ة مـع نـُيجوز تناوله حيث إن بذوره سامة ، وقد تـسبب الهلوسـة ، ويـستعمله الـبعض بكيفيـة معي

 .البخور لعلاج بعض الأمراض التنفسية كالزكام والجيوب الأنفية 

 وهـو نبـات شـبيه " الديكِّنَ ع"  كما أن هناك بعض النباتات الضارة على الصحة العامة كنبات 

مة عند ابتلاعـه ، وحتـى الكميـة الـصغيرة منـه قـد تـؤدي إلى قـيء وتـشنج ، بالحرمل وله آثار سا

وكذلك نبات الشوكران وهو نبات يشبه البانجو ، ويحتـوي عـلى مـواد سـامة تـسبب الـشلل في 

العضلات ، هذا بالإضافة إلى العديد من النباتات التي يكون لها طابع مسكر كنبات الكوكا وهو 

                                                        
 ) .١٢٤مختار الصحاح صـ .( ُنبات صحراوي معروف يكثر في شبه الجزيرة العربية :  الحرمل هو )١(
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)١٦٨٤( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

مـن   ، ونبـات القنـب ونبـات الخـشخاش ، وهـي نباتـات تتكـوننبات مخدر للجهاز العـصبي: 

َمركبات ضارة وتصنع منها بعض أنواع المخدرات  ُْ .)١( 

 التي تنمو في البحـار والمحيطـات ولهـا طبيعـة ب  بالإضافة كذلك إلى بعض النباتات والطحال

 .على صحة الإنسان ة سامة وتأثيرات ضار

َِات على نبات آخر يراد تحويره جينيا أمر محرم لمـا تـشتمل   فلا شك أن إدخال خلايا هذه النبات َّ َ َُ ُ ً

عليه هذه النباتات من أضرار لابد وأن تنتقل هذه الأضرار إلى النبات الجديد حتى وإن لم تظهر 

 .يؤثر على حياة الإنسان والبيئة مما قد تظهر على المدى البعيد  فهذه الأضرار مباشرة 

  : اا
  ا رةا اما طا  

  قد يتم التحوير الجيني بين خلايا الحيوانات بعـضها وبعـض بهـدف إضـافة خلايـا انتقائيـة مـن 

حيوانين مختلفين ، والدمج بين هذه الخلايا لأجل رفع صفاتها النوعية أو التخلص من صفاتها 

َّهداف ، ولكن إذا تم ذلك الدمج بين خلايا السلبية أو الارتقاء بقيمتها الغذائية أو غير ذلك من الأ

والقيام بعملية التحوير الجيني من خلال هذا الدمج ، فهل يحـل أكـل الحيـوان الـذي  حيوانين ،

  ؟؟)٢(مُورست عليه هذه التقنية بإضافة خلايا حيوان آخر أم لا 

ْيوانين غير مأكولين   للإجابة على هذا التساؤل ينبغي تحديد هل تم التحوير الجيني بين خلايا ح َ

َّكأن تنتزع نواة من خلية خنزير مثلا ويتم إضافتها إلى قرد ، فهذا محرم أكله بلا خـلاف لنجاسـة  َ ُ ً

ً سواء أجرى عليه تحويرا جينيا أم لا عملا بقولـه تعـالى )٣(الأصل وحرمة الأكل منه  ً ً : :}   َُْ

                                                        
المؤسـسة الجامعيـة : ، النـاشر ١٩٧رؤية إسلامية لبعض المشاكل الـصحية لعبـد الـرحمن العـوضي صــ) ١(

 .م ٢٠٠٠راسات عام دلل

يـشبه هـذا الحكـم ، وهـو أثـر التوالـد بـين والحق أن الفقهاء القدماء قد عنوا عـلى اخـتلاف مـذاهبهم بـما ) ٢(

ْحيوانين مختلفين وتطرقوا لأحكام الحيـوان المتولـد مـن جنـسين مختلفـين مـن حيـث حكـم أكلـه ونجاسـته  ْ

 .وإجزاؤه في الأضحية وبيعه 

  .٥٦ صـ ١ ، كشاف القناع جـ١٥٣ صـ ١ ، شرح مختصر خليل للخرشي جـ ٢٣ صـ١الهداية جـ) ٣(
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)١٦٨٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

    ِا َُْو ُوَا ََْا َُْْ { )وقوله تعالى )١ ، :}    َ ًَُ إ َِوأ َ ِ ُِأ  ْ

ِْ ْوأ ٌْر ُم ِْ َْ ْوأ ًَْ ًَوْ دأ ََْ َنَ ْنأ إ ََُُ ِ٢( } ط( 

تـزع نـواة ننْم بين حيوانين مـأكولي اللحـم ، وذلـك كـأن  أما إذا كانت عملية التحوير الجيني تت• 

ًخلية من شاة ونضعها في ماعز مثلا أو العكس ، فهذا يخضع لميزان المصالح والمفاسد ، فـإذا 

ًخلت هذه العملية من المفاسد والمضار أو غلب عليها النفع ، فإنها تكـون مباحـة استـصحابا َ َ)٣( 

اتج مـن تحـوير نـِ أصلهما ، فيتفرع على ذلك حل الكـائن الِللأصل ، وهو حل الحيوانين باعتبار

لم تترتـب عـلى هـذه  وخلاياهما طالما لم تمس خلاياهما حيوان نجس أو غـير مـأكول اللحـم

ًالعملية ضررا أو فسادا يلحق بالحيوان الجديد أو يلحق بمن يأكل لحمه  ً. 

 مأكول والآخر غير مأكول كأن وإن كانت عملية التحوير الجيني قد تمت بين حيوانين أحدهما •

ِتؤخذ خلية من خروف والخلية الأخرى من ثور ، فقد اختلف في إباحة المتولد  ُ منهما في هذه  )٤(ْ

 على النحو التالي  الحالة

  )٦( والمالكية )٥(ذهب إلى أن العبرة إنما تكون بخلية الأم ، وإلى هذا ذهب الحنفية  :ال اول 

 إن البقرة الأهلية إذا نزا عليها ثور وحشي ، ": د على شاكلة الأم ، فقد جاء بشرط أن يكون المتول

َّفولدت ولدا فإنه يجوز أن يضحى به ، وإن كانت البقرة وحشية والثور أهليا ً لم يجز  َ ُ ً"  

                                                        
 . سورة المائدة من) ٣(من الآية ) ١(

 .من سورة الأنعام ) ١٤٥(من الآية ) ٢(

ًاستدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا ، فليس في ذاته دليلا فقهيـا ، ولا مـصدرا : الاستصحاب هو ) ٣( ً ً ًً

حـيط ، البحـر الم٢٣٧إرشـاد الفحـول صــ .( ًتشريعيا ، وإنما قرينة على بقاء الحكم الـسابق الـذي ثبـت بدليلـه

 ) .١٦صـ ٦جـ

 صـــ ٢الجــوهرة النــيرة جـــ.( المتولــد المــراد بــه النتــاج الحاصــل بــين شــيئين مختلفــين بالحــل والحرمــة ) ٤(

١٨٥. (  

  .٣٩ صـ ٣ ، البحر الرائق جـ ٧٩ صـ ٥بدائع الصنائع جـ) ٥(

  ٢٥ ، صـ ٢٤ صـ ٣الخرشي جـ ) ٦(
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)١٦٨٦( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

    ذ  ان وا :  الأصل في الولد الأم ، حيث إنه ينفصل عنها وهو حيوان متقـوم تتعلـق

ام ، ولا ينفصل من الأب إلا ماء مهين لا خطر له ، ولا يتعلق به حكم ، وقيل إن نزا ظبي به الأحك

 )١(. ًعلى شاة أهلية فإن ولدت شاة تجوز التضحية بها وإن ولدت ظبيا لا تجوز التضحية به 

َإن كان من جنس الأم ، فإذا كان من غير جنسها ، كما لو وجد خنزير ببطن ....":   وجاء كذلك  ِ ُ 

 )٢( "شاة أو بغل ببطن بقرة لم يؤكل بخلاف شاة ببطن بقرة ؛ لأن كليهما مأكول اللحم 

   مل اذهب إلى أن المتولد من خليـة حيـوانين أحـدهما مـأكول والآخـر غـير مـأكول لا :ا ْ َ

 سـواء حـدث هـذا )٤(، والحنابلة في القول الراجح عـنهم )٣(يحل أكله ، وإلى هذا ذهب الشافعية 

 .الد نتاج لتحوير جيني أو غيره التو

ً اختلاط المحرم والحلال فيه يجعله محرما :  واا  ذ ن  َّ. 

ً لو أن طائرا يحل لحمه تجثم غرابـا أو صـقرا ، فباضـت وأفرخـت لم يحـل أكـل ":  فقد جاء •  ً َّ ً

 )٥( ."َّفراخها من ذلك التجثم ؛ لاختلاط المحرم والحلال فيه

أن المتولد بين الظباء والماعز ليس بماعز ولا ظبي ، ولا يتناوله النص الشرعي ،  وجاء كذلك • 

ولا يمكن قياسه على المتولد من الغنم والماعز ؛ لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما في كونه لا 

 )٦( "يجُزئ في هدي ولا أضحية ولا دية 

                                                        

  .٣٩ صـ ٣البحر الرائق جـ ) ١(

  .٥١ صـ ١الشرح الكبير جـحاشية الدسوقي على ) ٢(

 .١٥٤ صـ ٦ ، مغني المحتاج جـ ٢٧٥ صـ ٢الأم جـ ) ٣(

  .١٩٢ صـ ٦ ، كشاف القناع جـ ٣١٩ صـ ١٣المغني جـ ) ٤(

دار الكتـاب : النـاشر  ،٥٦٤صــ ١أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا بـن محمـد الأنـصاري جــ ) ٥(

  .الإسلامي

 ، ٢٦٧ صــ ٦عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي جــ : د بـن مفـرج ، ت الفروع لأحمد بن مفلح بن محم) ٦(

  .) مـ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(عام ١ ، طـمؤسسة الرسالة: الناشر
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)١٦٨٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ون نجـسة كـما في حـال نـزع خليـة مـن كما أن البيئة التي نمت فيها الخلية بيئة محرمة ، وقـد تكـ

ًخروف وزراعتها في بويضة خنزير حتى ولو أتى المتولد من ذلك تابعـا لخليـة مـأكول اللحـم ، 

وذلك لأن النسيل الناتج عن عملية التحوير الجيني سـيحمل بعـض الـصفات الوراثيـة للحيـوان 

ات التي تنقل بعض الـصفات الآخر غير مأكول اللحم بسبب بقاء السيتو بلازم الذي فيه المتقدر

  )١(.من الأم إلى الجنين 

 فهذه كانت مقتطفات من كلام أهل العلم في حكم الحيوان المتولد بين جنسين ، كما أن الفقهاء 

َّقد بينوا حكم حمل الحيوان تلقيح حيوان مـن غـير جنـسه ، وإن كـان هـذا البيـان مـنهم جـاء في 

 .لحمير على الخيل حيوانات ليست مأكولة اللحم مثل إنزاء ا

 الحمر إذا حملت على الخيل كان ما يكون بيـنهما بغـالات ، والبغـال لا ":   فقد قال الطحاوي 

 )٢( "ثواب في ارتباطها ولا سهمان لها في الغنائم لمن غزا عليها 

  ا  

َ يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثـاني مـن عـدم حـل المتولـد بـين حيـوانين أحـدهما 

ًمأكول والآخر غير مأكول تغليبا لجانـب الحرمـة في هـذا الامتـزاج القـائم وأخـذا بـالأحوط في  ً

ًتحري حل المطعوم من اللحم وعملا بقواعـد الفقـه التـي تـنص عـلى أنـه  إذا اجتمـع حـلال ": ِ

 .، وهذا من باب الاحتياط وترك الشبهات )٣(وحرام غلب الحرام الحلال 

لأفضل أن تتم التحويرات الجينية في الحيوانات أحادية بمعنى أن تتم  كما أرى أنه من الأحرى وا

التقنية بين خلايا الحيوان ونفسه أو بين حيـوان وحيـوان آخـر مـن نفـس جنـسه إذا كـان في ذلـك 

إضافة أو منفعة ، ومنع أن تكون التحويرات الجينية بين خلايـا حيـوانين مختلفـي الجـنس؛ لـئلا 

َّيئـة إذا تـم بـين حيـوانين مـأكولي اللحـم أو إلى اخـتلاط الحـرام يؤدي ذلك إلى المـسخ في اله

                                                        
  .١٠الاستنساخ في الإسلام للدكتور رياض عودة صـ ) ١(

 عـام ١مؤسسة الرسالة، طــ: ، الناشر٢٨٨صـ ١ؤوط جـاشعيب الأرن: للطحاوي ، ت شرح مشكل الآثار)  ٢(

 ). م١٩٩٤ـ ـ هـ١٤١٥(

  .١٠٥ ، الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٩٣الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ) ٣(
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)١٦٨٨( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

بالحلال إذا تمت العملية التحويرية بـين حيـوانين أحـدهما مـأكول اللحـم والآخـر غـير مـأكول 

 . اللحم ، واالله أعلم

ا ا:  
 رةا ط را  

َ ، ولا يحـاد عـن هـذا )١( جـاء بـذلك الـشرع ِ  لا شك أن الأصل في البيوع الحل والإباحة حـسبما ُ

ِالأصل إلا بدليل وبرهان ، وقد سبق وبينت في أجزاء من هذا البحث أن هنـاك سـجال دائـم بـين 

مؤيدي عمليات التحوير الجيني في مجال الأطعمة  وبـين المعارضـين ، وأن هـذا الجـدال غـير 

ة وفوائدها الغذائية وزيادتها الانتاجية محسوم ، حيث يستند المؤيدون إلى أن منافع هذه الأطعم

متحققة ، أما مضارها ومفاسدها ما زال قيد البحث والتحقيق ، ولا يسوغ استباق النتائج ، وحتى 

على فرض ثبوت هـذه المـضار ، فـلا يلـزم القـول بتحـريم الأطعمـة بـل لابـد مـن الموازنـة بـين 

 ومدى قوتها على نقل الحكم من دائرة ًالمصالح والمفاسد ، والنظر دوما في حجم هذه المضار

 .المباح إلى دائرة المحرم 

ً  وعلى هذا فإنه حتى إذا وجهت انتقادات إلى هذه التقنيـة مـستندة إلى أن هنـاك أضرارا محتملـة  َ ِ ُ

ًوأخطـارا متوقعـة ، وقـد تكـون غـير مأمونـة العواقـب ، وأنـه لـيس هنـاك أحـد مـن كبـار مــوزعي 

ًدخـل عليهـا تحـويرا جينيـا يـستطيع ضـمان عـدم وجـود ضرر في هـذه المنتجات الغذائية التي أ ً

ًالمنتجات إلا أن كل هذا لا يقوى أن يكون مستندا للقول بعدم جواز بيع هـذه الأطعمـة ، وذلـك 

 :للآتي 

 .ًإن ضررها لم يثبت فضلا من أن تكون مضارها أرجح من منافعها ) ١(

َإن الأصل المستصحب هو جواز بيعها والا) ٢( ْ تجار بها ، حيث لم يقم دليـل قـاطع يقـوم عـلى ُ

َّالقطع بمضارها ، ومن ثم حرمة الاتجار بها  َ. 

ً  ولكن لما كان هناك تأثيرا جراء هذا الخلاف المحتـدم حـول مـضار الأطعمـة المحـورة جينيـا  ً

ومنافعها ، وأن علو صوت الفريق القائل بمبررات حول أخطارها ولو حتى عـلى المـدى البعيـد 

                                                        
  .١٢٥ صـ ١ ، الذخيرة جـ٦٦ والنظائر لابن نجيم صـ هالأشبا) ١(
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)١٦٨٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َر حفيظة بعض الناس من الإقبال عليها أو أصبح الكثير منهم يتجنب شراءها ؛ لذا كان لابد من أثا

ْبيان حال مواصفات جميع المنتجـات التـي تجـري فيهـا البيـوع ، فلابـد مـن بيـان كـون المنـتج  َ

َالغذائي أجريت عليه تقنية التحوير الجيني ، ويدخل ذلك في الحديث المـروي عـن حكـيم بـن  ِ ْ ُ

 نْ ََ َ-  ََ :  أوْ لَ- اََنَِِ رََ ْ َ ، ": قال    م أن رسول االلهحزا

           ََِْ ََ ُِْ َََو ََ ْنوَإ ،ََِْ ِ َُ كرُ َََوكذلك ما جاء عن النبـي )١("و ، 

أصابته السماء : ه قال لصاحب الطعام الذي أخفى عيب طعامه ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أن

 )٢("    َْ ":  أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، ثم قال رسول االله قال  يا

ْ  ففي هذين الحديثين دلالة على أن الصدق والبيان من أهم أسباب البركة في الرزق والم ال ، كما َْ

ْأن الغش والكتمان من آكد  أسـباب الخـسارة والمحـق ، ولهـذا فـإن كـتمان كـون الأطعمـة قـد  َ

َأجريت عليها تحويرات جينية مع وجود طائفة كبيرة من الناس يمتنعون عن شراء الأطعمة التـي  ِ ْ ُ

َّأجريت عليها هذه التقنية ، ولا يقبلون عليها لا يجوز بل يعد غشا ، وقد حر ُ ُ ًَ الغش في   م النبي َ

كافة المعاملات ، ومنها معاملات التجارة والبيع والشراء ؛ لذا فإنه يلزم عند الاتجار في أطعمـة 

َّأجريت عليها تحويرات جينية أن يبين البائع ذلك أو يكون البيان من خلال ملصق موضوع عليها  ُ ََ ِْ ُ

تلتزم ببيان الأطعمـة والمـواد التـي جـرى وهذا متسق مع ما تدعوا إليه التنظيمات العالمية التي ، 

ِّعليها تعديل وراثي أو تحوير جيني من خلال وضع ملصق يوضح طبيعة هذه الأطعمة ومصدرها 

َ ، وقد صدرت عدة تنظيمات للاتجار بالمواد الغذائية التي أجري عليها )٣(والتغيير الطارئ عليها  ِْ ُ

ًتحويرا جينيا من ذلك برنامج الأمم المتحدة  للبيئة المتمثل في إجراءات تجارية  واتفاقات بيئية ً

                                                        
ح ) َّــ بـاب إذا بـين البيعـان ولم يكـتما ونـصحا  كتـاب البيـوع( ٥٨ صـ ٣أخرجه البخاري في صحيحه جـ) ١(

)٢٠٧٩(.   

ْكتاب الإيمان ـ باب قول النبي من غشنا فليس منا ( ٩٩صـ ١أخرجه مسلم في صحيحه جـ ) ٢(  ) .١٠٢(ح)َ

 عــلى المنتجــين والتجــار الإعــلان عــن ٢٠٠٠فعــلى ســبيل المثــال فرضــت دول الاتحــاد الأوروبي عــام ) ٣(

. صـحة وسـلامة المـستهلك ًاحتواء الأغذية النباتية والحيوانية على تحوير جيني أو تعديل وراثي حرصا على 

 . ) ٩١، صـ ٩٠الهندسة الوراثية الأسس والتطبيقات صـ(
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)١٦٩٠( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ًمتعددة الأطراف ثم توسعت دائرة الاتجار بالأغذية المحورة جينيا والمعدلـة وراثيـا في مـؤتمر  ً

 دولـة إلى اتفـاق ١٣٠ حيث توصل مندوبوا  أكثر من ٢٠٠٠مونتريال الذي انعقد في فبراير سنة 

ًتجات المحورة جينيا لتجنـب أي مخـاطر عـلى البيئـة حول الأمن الحيوي لتنظيم صادرات المن

ِويلزم الاتفاق مراقبة كل مبادلات المنتجات الغذائية من بذور أو منتجات مخصصة للاستهلاك  ْ ُ

َالبشري أو الصناعات الغذائية التي أجريت عليها هذه التقنية ، ويسمح للـدول بـالاعتراض عـلى  ِ ْ ُ

ًتقنية إذ اعتبرت أنها تشكل خطرا على الصحة أو على البيئة ُاستيراد منتجات أجريت عليها هذه ال ِ ُ

َ، كما يخضع استيراد البذور التي أجريت عليها هذه التقنية لموافقة مسبقة من البلد المستورد بعد  ُ

 )١(.ُتقييم المخاطر التي يمكن أن تشكلها زراعتها على البيئة 

ًفي الأطعمة النباتية والحيوانية المحورة جينيـا بعـد َّ  ومن هذا كله يتبين لنا إباحة وجواز الاتجار 

َّبيان صفتها ، وإدخال تقنية التحوير الجيني عليها ، وهذا هو ما أقره الشرع وتوافقت عليه الأنظمة 

 .المنظمة لهذه التقنية 

 

                                                        
  .٢٩٩ صـ ٩٧مجلة البحوث جـ) ١(
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)١٦٩١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا  
َلا شك أن علم الجينات يعد من أعظم المكتشفات العلمية والبيولوجية الحديثة ،      َّوقـد سـلط ُ

هذا العلم الضوء على غاية الخلق المحكم وعظمة الاتقان الذي أدهش المختصون والعلـماء ، 

ًوسيظل اكتشاف أسرار هذا العلم وألغازه مـصدرا لانـدهاش العلـماء وتـسليمهم بعظمـة صـنع 

ة التـي الخالق ــ عز وجل ــ فقد ذكر العلماء أن تتابع الرموز الجينية في الشريط الوراثي هي اللغـ

 )١(. َّاستعملها الخالق جلت قدرته في عملية الخلق 

َّ  كما أن اكتشاف الجينيوم يضيف دليلا عقليا وعلميا آخر على صدق النبوة ، وذلك لما أكد عليه  َِ ً ً ً

، وعلى هذا )٢( في أحاديثه التي أشارت إلى تناقل الجينات من الأسلاف إلى الأخلاف الرسول 

ًنية وغيرها من التقنيات الحديثة يعد طريقا إلى تقوية الإيمان في النفـوس ، فإن اكتشاف هذه التق َ ُ

ًوبرهانا آخر ينضم إلى جملة البراهين العلمية والعقلية والكونية الدالة عـلى عظمـة الخـالق عـز 

 .وجل 

َفالتحويرات الجينية بهذا المعنى ، وقيام الأبحاث عليها عمل محمود ومرغب فيه ، هذا بالإضا فة َّ

إلى أن كشف الحقائق الوجودية وأسرارها وقوانينها واستثمارها فيما ينفع الإنسانية أمر تضافرت 

ِعليه الأدلة الإجمالية من نصوص الكتاب والسنة ، أما إذا كانت هذه التحويرات تدر على البشرية  ُ

َأخطارا أو تتخذ لأغراض سيئة أو ذريعة للتباهي أو لإحداث انقلاب على نظام َ ُ  الخلـق ، أو غـير ً

ًذلك من الاستخدامات المذمومة ، فيكون في هذه الحالة اكتشافه وإجراء الأبحاث عليـه واقعـا 

 .في دائرة النهي الذي يتفاوت بحسب تفاوت الأغراض والنتائج المترتبة على هذه الأبحاث 

  و في السطور التالية أستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها ، والتوصيات 

                                                        
مكتبـة :  ، طبعـة ٥٥ لكيفن ديفس ، ترجمة دكتور ياسر العيتـي صــ "الجينيوم "شيفرة الموروثات   كسر)١(

 ).م٢٠٠٢(العبيكان عام

َفقد روي عن أبي هريرة ــ رضي االله )٢( ِ َ عنه ــ جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى االلهُ عليه وسلم، فقـالُ َ َ َّ َ َّ َ َ ٌَ َ ْ ِّ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ
ِ ِ ِِ َّ َ َِ َّإن : َ ِ

َامرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى االلهُ عليه وسلم َ ْ ُّ ْ ً َ َّْ َ َّ َ َ ََ َ َ َ َ َ
ِ ِ َّ ْ ََ َ ََ ُ ٍهل لك من إبل؟«: ِ ِ ِ ْ َ

ِ َ َ َقال» ْ َنعم، قال: َ َ ْ َ ْفما أل«: َ ََ
َوانهـا؟َ ُ َ «

َقال َحمر، قال: َ َ ٌ ْ َهل فيها من أورق؟«: ُ َْ ْ ْ ََ ِ َقال» َِ َإن فيها لورقا، قال: َ َ ً َْ ُ َ ِ َّ َفأنى أتاها ذلك؟«: ِ ِ َ َ َ َ َّ َ َقال» َ ُعـسى أن يكـون نزعـه : َ َ ََ َ َُ َْ ََ

َعرق، قال َ ٌ ْ
ٌوهذا عسى أن يكون نزعه عرق«: ِ ْ َ َ

ِ
ُ َ َ َ ََ َ َُ ْ َ ــ بـاب  تـاب الطـلاقك (١١٣٧صـ٢أخرجه مسلم في صحيحه جـ» َ

 ) .١٥٠٠(،ح ) عدة المتوفى عنها زوجها 
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)١٦٩٢( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

أو  :ا:   
َِإن إدخال تقنية التحوير الجيني على الأطعمة النباتية والحيوانية له أبعاد متـشعبة لمـا لـه مـن ) ١(

ًتأثير على الإنسان صحيا واقتصاديا واجتماعيا بالإضافة إلى تأثيره كذلك على البيئة ، كما يتضح  ً ً

روثة وتركيبها والتحكم فيها مـن ُأن لب موضوع التحوير الجيني هو التعرف على الجينات المو

خلال حذف بعض جزيئاتها أو إضافة جزيئات لها أو دمجها مع بعضها لإحداث تغيير فيها ، وأن 

هذه التقنية على وجه العمومم لا تزال بحاجة إلى مزيد بحث ورصد من حيث آثارها ، وأن جانب 

ومنـافع بالإضـافة إلى واقعهـا تأصيل الحكم الشرعي فيها مبني على ما يترتب عليها مـن مـضار أ

وحقيقتها ، وهذا ولا شك جانب ينطوي على غموض وتتنازعه أراء شتى مما يستدعي أن تقـوم 

جهات محايدة لدراسة هذه التقنية دراسة فاحصة ، وهذا الأمر لا يستطيع الفقهـاء الوقـوف عليـه 

َّبحثا وترجيحا بمفردهم ، بل المـرجح فيـه هـو قـول أهـل الاختـصاص ا ُ ً ، وعـلى ضـوء )١(لعـدولً

وأن منها ماهو ضار ومنها ماهو نافع ؛ لذا فإنه لا يمكن إصدار حكم  النتائج المبدئية لهذه التقنية

 .عام على تطبيقات التحوير الجيني في مجال الغذاء

أجمعــت كــل القــرارات والتوصــيات التــي نتجــت عــن النــدوات والمجــالس العلميــة ) ٢(

دارسة لأبعاد هذه التقنية الجديدة على جواز الأخذ بهذه التقنية ُوالمؤتمرات بعد المناقشة والم

في مجال الأطعمة شريطة الأخذ بكل الاحتياطات والتأكد من عدم جواز حدوث أي ضرر ولو 

على المدى البعيد بالإنسان أو البيئة المحيطة أو حتى الأغذية والمطعومات التي تجـري عليهـا 

ا بالحيوانات ، ويؤيد ذلـك مـا جـاء في النـدوة العلميـة التـي ًالأبحاث وخصوصا في حال تعلقه

َّ حيث نص في ختامها " رؤية إسلامية لبعض المشاكل الطبية "َأقيمت في الدار البيضاء بعنوان 

 لا حرج في الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجال النبات والحيوان ": على أنه 

                                                        
فهـم : ْلا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهـم الأول :  قال ابن القيم )١(

ني ًالواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامـات حتـى يحـيط بهـا علـما ، والثـا

َالواجب في الواقع وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبـق : هو  َ ُ

ْأحدهما على الآخر ، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرا أو أجرين  َ ً ِ
 ١ـأعلام الموقعين ج. (ْ

  ) .٨٨ ، صـ٨٧صـ 
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)١٦٩٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ، كما قرر المجمع الفقهي الإسلامي جواز استخدام الهندسـة )١( "َفي حدود الضوابط المعتبرة 

 )٢(.الوراثية وما يصحبها من تقنيات حديثة في حقل الزراعة وتربية الحيوان بضوابط مخصوصة 

يجب ألا تقوم هذه التقنية على العبث الجيني في الكائنات وخاصة الحيوانات أو يكون فيها ) ٣(

كائنات الحية ، ولو على المدى الطويل ، حيث إن إيذاء المخلوقات زيادة تعذيب أو إضرار بال

ًمحرم عملا بقوله  َّ "      ء   نا  كـما قـد جـاء في النـدوة العلميـة )٣( " إن ا ، 

 الهندسـة الوراثيـة وموقـف الـدين والأخـلاق ": َالتي أقيمت بكلية العلـوم جامعـة قطـر بعنـوان 

حذيرات من هذه التقنيات التي تدور حول الموروثات متخوفة من انطلاق والقانون منها بعض الت

 )٤(.ًالعلم بعيدا عن الدين ورعاية المصلحة ، والعبث بفطرة االله تعالى 

أنه ينبغي أن تكون هناك مصلحة حقيقية لا مجرد توهم ، وألا تكون هناك مـضرة تربـو عـلى ) ٤ (

 .هذه المصلحة 

َة إلى وجود طفرة مغيرة لبعض الصفات الحيوية أو ظهور مرض جديد أن لا تؤدي هذه التقني) ٥( ِّ ُ

 .يلحق بالكائنات 

يتحدد الحكم الـشرعي عـلى هـذه التقنيـة في ضـوء معطيـات كثـيرة مرتبطـة بـما تـؤول إليـه ) ٦(

التجارب ، وما يتوصل إليه العلماء من نتائج ؛ لإصدار حكم شرعي تفصيلي ، أما قبـل الوقـوف 

ًالدقيقة ، فيستحسن إصدار حكم شرعي إجمالي يكـون قـابلا لاسـتيعاب مـا يظهـر على النتائج 

ِويستجد في النتائج القادمة ، ويستبعد التسرع المخل بمطلوب الشرع ومقصوده  ُ َ َ ْ ُ . 

                                                        

 رؤية اسلامية لـبعض المـشاكل الطبيـة ": ة المنعقدة في الدار البيضاء بعنوان الندوة الفقهية الطبية التاسع) ١(

 . هـ ١٤١٨/ ٨/١١المعاصرة بتاريخ 

َينظر مجلة المجمع الفقهي ، الدورة الخامسة عشر ، مكة المكرمة عـام )   ٢( ْ ) ٢٢٩(هــ ، وثيقـة رقـم ١٤١٩(ُ

 ) .١(قرار 

لصيد والذبائح وما يؤكـل مـن الحيـوان ـــ بـاب الأمـر كتاب ا( ١٥٤٨صـ ٣أخرجه مسلم في صحيحه جـ)  ٣(

 ) .١٩٥٥(،ح ) بإحسان الذبح والقتل

  .٢٨٨، صـ ٢١، مجلد ) ١٤(عمليات التنسيل وأحكامها الشرعية ، مجلة أبحاث اليرموك ، العدد )  ٤(
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)١٦٩٤( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ِ  فإذا انتفت هذه الموانع جاز الأخذ بهذه التقنية وتفعيلها ؛ لأن االله سخر لنا الكون بما فيه لننتفع به 

ك إن إكثار المطعومات وزيادة ألبان ولحوم الحيوانات ، ونشوء إنزيمات وبروتينات بها ، ولا ش

 .َّفائدة من جملة الانتفاع المباح الذي أحله الشرع ، ونادى به ، واالله أعلم 

 م :تا:   
تـشجيع الــدول الإســلامية عــلى خــوض غــمار التجـارب الجينيــة عــلى الأطعمــة عــلى وفــق ) ١(

 الشرعية ؛ ليتسنى لنا معرفة وتحديـد المـضار والمفاسـد التـي تتعلـق بهـذه الأطعمـة ، الضوابط

ومتابعة جميـع مراحلهـا مـن التـصنيع حتـى الحفـظ والتغليـف والتعليـب عـلى المـدى القـصير 

 .والطويل 

َّلما كان من المبكر الجزم بمضار أو منافع هذه التقنية ، مع قيام عدد مـن المنـافع المتحققـة ) ٢(

الملموسة كان المخرج من الخلاف والجدل المحتدم بين المؤيدين والمعارضين هو الإقرار و

ٍوالالتزام ببعض الضوابط التي تمثل إلى حد ما ضمانة واضحة لتوقع الأضرار المتوقعـة ، ومـن 

 :هذه الضوابط 

بث علمي كبح جماح كل تفعيل ضار لتقنية التحوير الجيني في الأطعمة ، ومن ذلك منع أي ع) أ(

َّيمكن أن ينتج عن التطبيق السيء لهذه التقنية ، فقد أكد مجمع الفقه الإسلامي على أنه لا يجـوز 

ًاستخدام التجارب الجينية ووسائلها في الأغراض الشريرة  والعدوانية، وفي كل ما يحرم شرعا ،  ُ ْ

التطـوير لبنيـة ومـن ذلـك البحـث أو التـدخل في بنيـة الموروثـات الجينيـة بـدعوى التحـسين أو 

 .المخلوقات 

النظر الدائم في ميزان المصالح والمفاسـد لهـذه التجـارب ، وذلـك للتحقـق مـن رجحـان ) ب(

ًجانب المصالح على المفاسد ، وهذا يتطلب جهات رقابية دورية تقوم دائما على متابعة وقياس 

 .النتائج لمعرفة المضار والمخاطر المترتبة على هذه التقنية 

صية لأصحاب الجهـات المختلفـة بإخـضاع شـتى التجـارب والتطبيقـات العمليـة التـي التو) ٤(

َتجري في هذا المجال لـلإشراف العلمـي الـدقيق ، وكـذلك الإشراف الـشرعي مـن قبـل لجنـة 
ِ

شرعية علمية متخصصة تضم علـماء متخصـصون إلى جانـب فقهـاء لـديهم درايـة ماليـة بالفقـه 

َلمنع أن يستغل هذا العلم في أغراض غير مشروعة الطبي والقضايا المعاصرة ، وذلك  َ ْ ُ. 
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)١٦٩٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

َ  وعلى الجانب الآخر كذلك يجب عدم تناول أي غذاء يعـرف بأنـه قـد أجريـت عليـه تطبيقـات  ُُ

َجينية إلا بعد أن يكون مصدقا عليه مـن قبـل هيئـات ومـنظمات صـحية حكوميـة تقـر بـصلاحيته 
ِ ً َّ

َة أو مـستقبلية ، أمـا مـا يتعلـق بالمنتجـات الغذائيـة للاستهلاك الآدمي ، وليس له أي أضرار حالي

َّالمغلفة والمصنعة ، فيجب علينا النظر إلى الملصقات الموجودة عليها ، وأن تلزم الحكومات  ّ ُ

َّمصنعيها بكتابة كـون المنـتج قـد تعـرض لتغيـيرات في بنيتـه الجينيـة والوراثيـة أم لا ، وتعريـف  ُْ ََ ِّ

 .المستهلك بذلك 

َم وقوانين حول التعريف بالمنتجات التي أجريت عليها تقنية اللعب في الجينات ، وضع نظ) ٥( ِ ْ ُ

 .وذلك من خلال تعاون منظمة الأغذية والزراعة مع منظمة الصحة العالمية 

  حيث تؤيد منظمة الأغذية والزراعة تقويم مخـاطر وفوائـد كـل تغيـير يطـرأ عـلى البنيـة الجينيـة 

حدة ، وهذا يعني دراسة منفصلة لكل منتج غذائي قبل السماح بإنتاجه للنباتات والحيوانات على 

أو استخدامه لمعرفة التأثير على المدى القريب والبعيد ، وخاصة أن معظم التجارب الجينية تتم 

في الدول المتقدمة ، بينما تكون الدول النامية في حاجة أكبر إلى هذه التجارب ، ومعرفة تأثيرها 

 .ن منافعها ، وتكون بعيدة عن المضار ؛ لكي تستفيد م

َّمن الحكمة عدم التسرع بإبداء الـرأي الـشرعي وتـأخير الحكـم في هـذه التقنيـة حتـى تتبـين ) ٦(

ْأبعادها بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، وأن يكون الحكم الـشرعي خـاص بكـل مـسألة عـلى  َ

ًط والتحفظات إذا لـزم الأمـر أيـا حدة ، وأن يتضمن هذا الحكم أدلة شرعية وافية ، وذكر الضواب َّ

ِكان هذا الحكم أي سواء كان حكما بالحل أو الحرمة ؛ لأن كل حالـة مـن الحـالات في مجـال  ً

َّالغذاء لها حكمها الخاص بمعنى أن أخذ الجين المحور ووضعه في خلايا نبات أو حيـوان قـد  ً ُ

ًينتج عنه منتجا غذائيا نافعا نفعا محضا ، فيكون الأخذ ً ً ً ً بهذه التقنية في هـذه الحالـة مباحـا ، وإن ً

ْكان العكس بأن كان ما ينتج عن هذا التحوير الوراثي للخلايا الجينية في المـادة الحيويـة يـؤدي 

َّإلى منتج ضار بالناس ، فلا شك في حرمته ؛ لأن االله تعالى حرم كل ما يضر بالإنـسان في غذائـه 

 .وبيئته 

•       ن وأن أ أر و        ا ا   ا ا  ءا  
            ه ا  نما   ر اا  درءا اموا ا طا 

 ا  
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)١٦٩٦( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ادر واس ا  
 أو : آن اا  

 م : ا آنا و  

١   المتـوفى (المـالكي الأشبيلي المعافري العربي بن بكر أبو االله عبد بن لمحمدأحكام القرآن :

 الكتـب دار: عطـا النـاشر القـادر عبد محمد: عليه َّوعلق أحاديثه وخرج أصوله  ، راجع)هـ٥٤٣

  ).م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤( لبنان ، الطبعة الثالثة، – بيروت العلمية،

دار الفكر للطباعة و النشر : نقيطي ، الناشر أضواء البيان لمحمد الأمين بن محمد المختار الشـ ٢

  ) . مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥:( لبنان ، عام النشر  –و التوزيع بيروت 

، بـدون ) هــ٣٧٣: المتـوفى(بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمـد بـن أحمـد الـسمرقندي  ـ٣

  .تاريخ

: المتـوفى (لتونـسي  التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور اــ٤

  .)هـ١٩٨٤(: تونس ، سنة النشر –الدار التونسية للنشر : ، الناشر ) هـ١٣٩٣

عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الحمـيري الـيماني الـصنعاني  لأبي بكـر تفسير عبـد الـرزاقــ ٥

دار الكتـب العلميـة، : محمـود محمـد عبـده ، النـاشر. د: دراسـة وتحقيـق ،)هـ٢١١: المتوفى(

 ) .هـ١٤١٩(الطبعة الأولى، سنة  بيروت ، –دار الكتب العلمية : الناشر

الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل ، : مجاهد لأبي الحجاج مجاهد بن جبر ، تحقيق تفسيرــ ٦

  ). م ١٩٨٩ـــ هـ ١٤١٠ (مصر، الطبعة الأولى ـ دار الفكر الإسلامي ، المطبعة الحديثة: الناشر

 ).م١٩٩٦(بد االله بن أحمد النسفي ، طبعة المطابع الأميرية عام تفسير النسفي لعـــ ٧

: المتـوفى( جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطـبري ــ٨

 ). م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠(مؤسسة الرسالة  الطبعة الأولى : أحمد شاكر ، الناشر:  تحقيق،)هـ٣١٠

 تفسير القرطبي  لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح "  الجامع لأحكام القرآنـــ٩

هــ ـ ١٤٨٤(دار الكتـب المـصرية ، الطبعـة الثانيـة عـام : ، النـاشر )هــ٦٧١: المتـوفى(القرطبي 

 ) .م١٩٦٤
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)١٦٩٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

دار ابـن : لـشوكاني ، النـاشرحمد بن علي بن عبد االله بن محمد بـن عبـد االله افتح القدير لمــ ١٠

 ). هـ١٤١٤( عام الطبعة الأولى دمشق، بيروت ، -كلم الطيب كثير، دار ال

دار : لزمخشري ، الناشرحمود بن عمرو بن أحمد االكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لمـ ١١

 ) .هـ١٤٠٧  (عام، الطبعة الأولى بيروت  –الكتاب العربي 

عبـد : ربي، تحقيـق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابـن عطيـة الأندلـسي المحـاــ ١٢ 

 .) هـ ١٤٢٢(الأولى : بيروت ، الطبعة –دار الكتب العلمية : السلام عبد الشافي محمد ، الناشر

  : ا و  
ْسليمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بـشير بـن شـداد السجـستاني ل داود سنن أبي.١٣ : المتـوفى(ِِّ

 -هــ ١٤٣٠(الأولى   الطبعةدار الرسالة العالمية،: َشعيب الأرنؤوط ، الناشر : ، تحقيق)هـ٢٧٥

 ). م٢٠٠٩

ْسنن الترمذي لمحمد بن عيسى بـن سـورة بـن موسـى بـن الـضحاك، الترمـذي، أبـو عيـسى . ١٤ َ

إبــراهيم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الــشريف  :تحقيــق وتعليــق، )هـــ٢٧٩: المتــوفى(

 - هــ ١٣٩٥(الثانيـة، : صر ، الطبعـةمـ –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى، البابي الحلبي : ،الناشر

 ) . م١٩٧٥

: حققه وخرج أحاديثه،  سنن النسائي الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ـــ١٥ 

بـيروت ،  –مؤسسة الرسالة : الناشر شعيب الأرناؤوط ،: أشرف عليهوحسن عبد المنعم شلبي 

 ) . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١(الأولى عام : الطبعة

دار : محمد عبد القـادر عطـا ، النـاشر : قيق تحسنن الكبرى للبيهقي لأبي بكر البيهقي ،   ــ ال١٦

  ). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(الثالثة، : لبنان ، الطبعة –الكتب العلمية، بيروت 

دار الـوطن ـــ : شرح رياض الـصالحين لمحمـد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين ، النـاشر  ــ١٧

   .) هـ١٤٢٦(: عامبعة ط الرياض ،

محمـد زهـير : لمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي ، تحقيق صحيح البخاريــ ١٨

 ) .هـ١٤٢٢ ( عام الأولى: دار طوق النجاة  ، الطبعة: بن ناصر الناصر ، الناشر
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)١٦٩٨( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

: المتــوفى(للإمــام مـسلم بــن الحجــاج أبـو الحــسن القـشيري النيــسابوري ـــ صــحيح مـسلم ١٩

  .بيروت –دار إحياء التراث العربي : فؤاد عبد الباقي، الناشرمحمد : ، المحقق) هـ٢٦١

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمـد بـن موسـى بـن حـسين . ٢٠

 –دار إحيـاء الـتراث العـربي : ، النـاشر) هــ٨٥٥: المتـوفى(الغيتابى الحنفى بدر الـدين العينـى 

 .بيروت

 : قيقعن سنة أبي القاسم لابن الوزير محمد بن إبراهيم ، تحالعواصم والقواصم في الذب ـــ ٢١

هــ ـــ ١٤١٥( عـام ٣مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر ، بـيروت طــ: شعيب الأناؤوط ، النـاشر 

 ) .م١٩٩٤

د :  عـادل مرشـد، وآخـرون ، إشراف-شعيب الأرنـؤوط : مسند الإمام أحمد بن حنبل ،ت . ٢٢

 ).م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ (الطبعة الأولى عام مؤسسة الرسالة ، : عبد االله بن عبد المحسن ، الناشر

طـاهر : قيـقالنهاية في غريب الحديث لمجد الدين أبو السعادات المبـارك ابـن الأثـير ، تح. ٢٣

 -هــ ١٣٩٩( عـام بعة بيروت، طــ-المكتبة العلمية :  محمود محمد الطناحي ، الناشر-أحمد 

 ).م١٩٧٩

: ، تحقيـق)هــ١٢٥٠: المتـوفى( بن عبد االله الشوكاني اليمنـي نيل الأوطار لمحمد بن علي. ٢٤

 ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ (الأولى،: دار الحديث، مصر، الطبعة: عصام الدين الصبابطي ، الناشر

 را : ا ا  
   ا ا ) أ(

دين الحنفـي  الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمـود بـن مـودود الموصـلي ، مجـد الـــ٢٥

 ). م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦(:  القاهرة  ، تاريخ النشر-مطبعة الحلبي : ، الناشر)هـ٦٨٣: المتوفى(

: المتـوفى( بدائع الصنائع لعلاء الدين، أبو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي ــ٢٦

 ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(الثانية، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر)هـ٥٨٧

يين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي بن محجن البـارعي، فخـر الـدين الزيلعـي تبــ ٢٧

عـام ١ بـولاق، القـاهرة ، طــ-المطبعـة الكـبرى الأميريـة : ، النـاشر) هـ٧٤٣: المتوفى(الحنفي 

 ). هـ١٣١٣(
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)١٦٩٩( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

تـوفى الم( ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار لعلاء الدين ابن محمد المعروف بحاشية . ٢٨

 ).م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢( ، عام الطبعة الثانيةبيروت ،  ـــ دار الفكر: الناشر ،)هــ ١٣٠٦

طـلال : الهداية في شرح بدايـة المبتـدي للمرغينـاني ، أبـو الحـسن برهـان الـدين ، تحقيـق. ٢٩

 .لبنان  – بيروت - التراث العربي إحياءدار : يوسف ، الناشر

 ا ا   
دار : ، النـاشر)هــ ٥٩٥(لمحمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي المتـوفى لمجتهـد بدايـة ا ـــ ٣٠

 .القاهرة –الحديث 

 المــالكي الدســوقي عرفــة بــن أحمــد بــن لمحمــد الكبــير الــشرح عــلى الدســوقي ــــ حاشــية٣١ 

 .تاريخ  بدون الفكر،  دار:  ، الناشر)هـ١٢٣٠: المتوفى(

إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير الذخيرة لأبي العباس شهاب الدين أحمـد بـن ــ ٣٢

 بـيروت، -دار الغـرب الإسـلامي: سعيد أعراب ، النـاشر :، تحقيق)هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 

 ) . م١٩٩٤( عام الأولى: الطبعة

ِلمذهب المسالك أقرب المسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح هو الصغير ـ الشرح٣٣ َ ْ ِالإمام َِ َ ِ ِمالك  ْ
َ

 .ف ، بدون تاريخ للطبع ـ طبعة دار العر

، بـدون تـاريخ دار الفكر للطباعة: لخرشي ،الناشرحمد بن عبد االله اشرح مختصر خليل لمــ ٣٤

 .للطبع

بن سالم ابـن ) أو غنيم(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غانم ــ ٣٥

 .دار الفكر : مهنا، شهاب الدين النفراوي ، الناشر

 –دار الفكـر : منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، الناشرــ ٣٦

 .بيروت 

 مواهب الجليل شرح مختصر خليل لشمس الـدين محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن ، ــ٣٧

ــالكي  ــاب الم ــوفى(الحط ـــ٩٥٤: المت ــاشر)ه ــة: ، الن ــر ، الطبع ــة،  دار الفك ـــ ١٤١٢(الثالث  -ه

 ).م١٩٩٢
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)١٧٠٠( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

   ا ا) ج(

المتـوفى أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا بن محمـد بـن زكريـا الأنـصاري  ــ ٣٨

   .دار الكتاب الإسلامي: الناشر ،) ه١٢٧٧(

: المتوفى(روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ــ ٣٩

:  عمان الطبعة- دمشق- الإسلامي، بيروتالمكتب: زهير الشاويش ، الناشر: ، تحقيق) هـ٦٧٦

 ) .م١٩٩١ ــهـ ١٤١٢ ( عام الثالثة،

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين، محمد بن أحمـد الخطيـب ــ٤٠

 -هـ ١٤١٥ (دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى: ، الناشر)هـ٩٧٧: المتوفى(الشربيني الشافعي 

 )م١٩٩٤

 الإمــام الــشافعي لأبي إســحاق إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف الــشيرازي فقــهب في  المهــذــــ ٤١

 . دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ٤٧٦: المتوفى(

  الـرملي ،)هــ ١٠٠٤( محمد بن العبـاس بـن حمـزة المتـوفي نهاية المحتاج لشمس الدين. ٤٢

 ) .م١٩٨٤هـ ـــ ١٤٠٤(خيرة الأدار الفكر، بيروت ، الطبعة : الناشر

   ا ا ) د(
 المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين الخلاف لعلاء من الراجح معرفة في ــ الإنصاف٤٣

 .تاريخ  بدون - العربي، الطبعة الثانية التراث إحياء دار: ، الناشر)هـ٨٨٥: المتوفى (الحنبلي

ن إدريـس البهـوتى  شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بـن صـلاح الـدين بـن حـسن بـــ٤٤

 ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ (الأولى، عالم الكتب، الطبعة: ، الناشر)هـ١٠٥١: المتوفى(الحنبلى 

المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق . ٤٥

 - هــ ١٤١٨ (الأولى لبنان ، الطبعـة –دار الكتب العلمية، بيروت : ، الناشر) هـ٨٨٤: المتوفى(

 ) . م١٩٩٧

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده الـسيوطي الدمـشقي . ٤٦

 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١ (المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: ، الناشر) هـ١٢٤٣: المتوفى(الحنبلي 
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)١٧٠١( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

: ، النـاشر)هــ٦٢٠: المتـوفى  (قدامة بن محمد بن أحمد بن االله عبد لموفق الدين  ــ المغني٤٧

  ).م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨ (:النشر القاهرة ، تاريخ مكتبة

    أل ا واه 
الطبعـة الأولى دار الكتـب العلميـة  ، : لـسيوطي ، النـاشرلجـلال الـدين االأشـباه والنظـائر  ــ ٤٨

 ).م١٩٩٠ -هـ ١٤١١(

 –دار المعرفــة :  أصــول السرخــسي لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخــسي  ، النــاشر.٤٩

  .بيروت

 ابـن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن العالمين لمحمد رب عن الموقعين ـــ أعلام٥٠

 الكتـب دار: إبـراهيم ، النـاشر الـسلام عبـد محمـد:  ، تحقيـق)هــ٧٥١: المتوفى (الجوزية قيم

 ).م١٩٩١ - هـ١٤١١( الأولى، ييروت ،الطبعة – العلمية

دار الكتب ،   : لزركشي ، الناشربدر الدين محمد بن بهادر ا في أصول الفقه لالمحيطالبحر  ــ٥١ 

  ). م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ١(الطبعة الأولى 

حمـد حـسن محمـد حـسن : قيـقتقريب الوصول إلي علم الأصـول  لابـن جـزي الكلبـي ، تح. ٥٢

 ). م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤عام (الطبعة الأولى لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت : إسماعيل ، الناشر

:  تيسير علم أصول الفقه لعبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب الجـديع العنـزي ، النـاشر.٥٣

 ) . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(  ، طبعة أولى لبنان –مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

اروق للنـشر دار الفـ: النـاشر ،  المطيعـي نجيـبسلم الوصول لشرح نهاية السول لمحمد . ٥٤ 

 .) م٢٠٠٢(والتوزيع عام 

الفروق لأبي العباس شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير . ٥٥

 .عالم الكتب ، بدون تاريخ للطبع : ، الناشر )هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 

بد الرؤوف طه ع: راجعه وعلق عليه،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام  للعز بن عبد السلام .٥٦

  .القاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية : الناشر ، سعد

طه عبد الرؤوف : قواعد الأحكام في مصالح الأنام  للعز بن عبد السلام ، راجعه وعلق عليهــ ٥٧

 . القاهرة–مكتبة الكليات الأزهرية : سعد، الناشر
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)١٧٠٢( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

أبـو عبيـدة :  تحقيـق)هــ٧٩٠: المتـوفى(الموافقات لإبراهيم بـن موسـى الـشهير بالـشاطبي .٥٨

 ).م١٩٩٧/ هـ١٤١٧(بعة الأولى طالدار ابن عفان ، : مشهور بن حسن آل سلمان ، الناشر

 د : ا   
، )هــ٦٧٦: المتـوفى(تحرير ألفاظ التنبيه لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي . ٥٩

 ).هـ١٤٠٨ (الأولى،: ةدمشق ، الطبع –دار القلم : عبد الغني الدقر ، الناشر: تحقيق

: مكتب تحقيق التراث في مؤسـسة الرسـالة ،النـاشر: القاموس المحيط للفيروز آبادى ، تحقيق. ٦٠

 ). م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦( عام ٨لبنان ، طـ –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 ).هـ ١٤١٤(، عام ٣الطبعة دار صادر ـ بيروت بعةلسان العرب لابن منظور الأفريقي ، طـ. ٦١

معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمـد مختـار عمـر ، النـاشر عـالم الكتـب ـــ القـاهرة عـام . ٦٢

 ) .م١٩٩٨هـ ـ ١٤٢٩(

دار الفكـر ، : عبد السلام محمـد هـارون ، النـاشر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس تحقيقــ ٦٣

 ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ (عام

  : ع    ا  
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها لمحمد المختار بن أحمد الجنكي الشنقيطي ، . ٦٤

 ) .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥(عام ، الطبعة الثانية مكتبة الصحابة ، جدة : الناشر 

أساســيات تغذيــة الإنــسان لحــسن الهنــدي ومنــى الــيماني، مكتبــة بــستان المعرفــة ، طبعــة . ٦٥

 .)م٢٠٠٧(

عبـد الفتـاح  الاستنساخ البشري وأحكامه الطبيـة والعمليـة في الـشريعة الإسـلامية للـدكتور ــ٦٦

 .)م٢٠٠٠(محمود إدريس ، الطبعة الأولى ، مكتبة الصفا عام 

دار القلم للطباعة والنشر :  الاستنساخ جريمة العصر للدكتور محمد نبيل النشواتي ، الناشر ــ ٦٧

 ).م١٩٩٠(والتوزيع عام 

ــاشر الا. ٦٨ ــودة ، الن ــاض ع ــدكتور ري ــلام لل ــزان الإس ــساخ في مي ــام : ستن ــشر ع ــامة للن دار أس

 ) .م٢٠٠٣(

 ـ دار النــشر للجامعــات عــام ٢أضرار الغــذاء والتغذيــة للــدكتور عبــد الحميــد محمــد ، ط. ٦٩

  ).م٢٠٠٢(



www.manaraa.com

  
)١٧٠٣( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .يالتحوير الوراثي مبرراته ، فوائده وآثاره على البيئة والمجتمعات ، إعداد خضر خليف. ٧٠

 النباتي والحيواني للـدكتور عفـت عبـد اللطيـف ، طبعـة الإنتاجالتقنيات الحديثة لتحسين  ــ ٧١

 .الجامعة 

 الإســكندرية ،التكنولوجيــا الحيويــة للــدكتور زيــدان عبــد العــال ، طبعــة منــشأة المعــارف . ٧٢

 . )م١٩٩٧(

وكالـة الـصحافة : لنـاشر التلوث البيئي والهندسة الوراثية للدكتور عـلي محمـد عبـد االله ، ا. ٧٣

 (.م٢٠١٨)العربية ـ مصر 

عالم :  مصطفى إبراهيم فهمي ، طبعة/ التنبؤ الوراثي للدكتور زولت هارسنياي ــ ترجمة دــ ٧٤

 .المعرفة ـ الكويت 

دار التدمريـة بالريـاض : الجراحة التجميلية للدكتور صالح بن محمد بن الفوزان ، النـاشر ــ ٧٥

 ).م٢٠٠٨هـ ـ  ١٤٢٩(م عاالطبعة الثانية ،

سـامر عبـد المحـسن الأيـوبي ، : جذور علـم الوراثـة لإدوارد إديلـسون ، ترجمـة وتحقيـق . ٧٦

 ) .م٢٠٠٤(مكتبة العبيكان عام : الناشر 

العلم الجديد وآفاقـه لوسـيم الـشويمي عطـا ، طــ دار سـعاد الـصباح ، الكويـت ، : الجينات. ٧٧

 . الفكر الإسلامي ــ) م١٩٩٥ (عام

أحمد مستجير ، مكتبة الأسرة ، طبعة / ًطعامنا المهندس وراثيا لستيفن نوتنجهام ــ ترجمة د. ٧٨

  .)م٢٠٠٥ (عام

ــ ترجمـة أحمـد مـستجير،مكتبة الأسرة ، طبعـة  عصر الجينـات والإلكترونـات لأندرسـون. ٧٩

 ) م٢٠٠٨(

إمام عبد الفتاح إمام ممدوح عبد المنعم ، / علم الوراثة لستيف جونز بورين فان لوـ ترجمة . ٨٠

 .، على هامش المشروع القومي للترجمة ، بدون تاريخ للطبع 

عمليات التنسيل وأحكامها الشرعية للدكتور عبد الناصر أبو البصل ، بحث بمجلـة أحكـام . ٨١

 . )م ١٩٩٨( طبعة عام ١٤ / ٤١اليرموك ، المجلد 
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)١٧٠٤( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

مكتبة النهـضة المـصرية عـام :  الناشر القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور شوقي الساهي ، ــ ٨٢

 ) .م١٩٩٠(

دار : المرشـد في الغـذاء النـافع والـضار في طعـام الإنـسان للـدكتور نـزار دنـدش ، النــاشر . ٨٣

 ) .م٢٠٠١( عام والنشرالمؤلف للطباعة 

دار : بعةماهر البـسيوني ، طــ/ مقدمة في علم الهندسة الوراثية لديسموند نيكول ، ترجمة دــ ٨٤

 .عارف ، بدون تاريخ للطبع الم

الهندســة الوراثيــة ـ الأســس والتطبيقــات للــدكتور عــادل المــصري  ، النــاشر دار الكتــاب . ٨٥

 .الحديث 

عبــد العزيــز الــصالح ، مطبعــة الرشــاد ، عــام  الهندســة الوراثيــة أساســيات علميــة للــدكتور. ٨٦

 .م ٢٠٠٦

   : تورات وات وات واا  

أساسيات الوراثة والهندسة الوراثية للأستاذ الدكتور عبد العزيز البيومي ، بحث مقدم لندوة . ٨٧

:  ، الناشر ١٩٩٣ فبراير ١٥-١٣الإنعكاسات الأخلاقية للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة من 

ة قطـر، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، المنظمـة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم والثقافـة، جامعـ

 . )م ٢٠٠٨ (طرابلس ـ ليبيا ـ الرباط ، طبعة عام: الناشر 

أخلاقيات الممارسات البيولوجية ــ مجلة تصدرها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة ــ  ٨٨

  ) .م١٩٩٧(ــ القاهرة عام 

علمي بمكة أضواء على الهندسة الوراثية للدكتور حسين اللبيدي ــ مقالة بمؤتمر الإعجاز ال. ٨٩

 .م ٢٠٠٨ يوليو ١:  يونيو ٢٩المكرمة المنعقد من 

ًالأطعمة المعدلة وراثيا . ٩٠  للدكتور خالد بن عبد االله المصلح ، مقالة بمجلـة " رؤية شرعية "َّ

 ) .هـ ١٤٣٣(، الإصدار من رجب إلى شوال عام ٢٦٩صـ ) ٩٧(البحوث الإسلامية العدد 

 :ته المعاصرة ، مقالة للدكتورة سمر الشرقاوي على موقعتغيير خلق االله ضوابطه وتطبيقا. ٩١

 https://alsamar.wordpress.com/jydvv  
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)١٧٠٥( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

/ حتياجات الفقراء ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قانة الحيوية الزراعية ، تلبية االت. ٩٢

 :روما على الرابط التالي

 http\\www.fao.org\docrep\ya00.ht 

 ٢٢/٢الجينات وخطره على البشرية ــ مقالة للدكتور محمـد الـسقا عيـد بتـاريخ التلاعب ب. ٩٣

 .هـ ١٤٣٧ /١٣/٥ ، ٢٠٠١/

الثقافة الحيوية الزراعية ــ تلبية احتياجات الفقراء ـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ـ . ٩٤

 :روما على رابط

 http\\www.fao.org\docrep\ya00.ht. 

  .)هـ ١٤١٧(بتاريخ الجمعة ، ذو الحجة عام ) ١١٤٦( مصرـ عدد جريدة الشعب ،. ٩٥

ذو ) ٣٢(الزراعة الجينية للدكتور طارق قابيل ، مجلـة الوضـيحي ، الـسنة التاسـعة ، العـدد . ٩٦

 ) .هـ١٤٢٦(القعدة عام 

َ نشر بجريدة زمـان التركيـة  مقالالضوابط الشرعية للهندسة الوراثية للدكتور أحمد كنعان ،. ٩٧
ِ ُ

 .م  ٢٠١٩، ٣/٤بتاريخ 

 .، طبعة الهيئة العامة للكتاب ) ٦٣(مجلة بيئتنا ، مقالة للدكتور سعد عبد المحسن ، العدد . ٩٨

 .هـ ١٤٢٥، طبعة رجب عام ) ٧٥(مجلة الغذاء العدد رقم . ٩٩

، ) ٦٢( الـزراعيين بـالأردن ، العـدد المهندسينمجلة المهندس الزراعي صادرة عن نقابة ـ ١٠٠

 ).م١٩٩٨( عام

 .مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الانتفاع بالأعضاء. ١٠١

 ) هـ١٤١٨(مجلة هدي الإسلام ، مجلة تصدرها وزارة الأوقاف بالأردن العدد ، طبعة عام . ١٠٢

يـة ــ مقالة للدكتور طارق قابيـل في مجلـة الوضـيحي تـصدرها الهيئـة الوطنيـة لحمايـة الح١٠٣

 ) .٣٢(الفطرية ، السنة التاسعة ، العدد 

ِّمقدمة في الهندسة الوراثية للدكتور محمد عبد المحسن ، بحث قدم في مؤتمر الهندسـة . ١٠٤ ُ

ِالوراثية بين الشريعة والقانون الذي عقد بالإمارات في الفترة من 
 ) . م٢٠٠٢(مايو عام ٧: ٥ُ

 موعة من الأطباء ، بدون تاريخ للطبعالموسوعة الطبية الحديثة ــ  تأليف مج. ١٠٥
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)١٧٠٦( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ًالنباتات المعدلة وراثيا مقال منشور بمجلة الجيش اللبناني للدكتور حسين حمود ، العدد . ١٠٦ َّ

َ ، نشر عام ٣٧٣
ِ  .م ) ٢٠١٦(ُ

ندوة تلفازية مسجلة بموقع القرضـاوي للـدكتور محمـد عـلي البـاز في ـ برنـامج الـشريعة . ١٠٧

 ).م١٩٩٧( نوفمبر عام ١٥والحياة بتاريخ السبت 

 نشأة علم التعديل الوراثي وتاريخه مقالة على موقع الدكتور خالد بن عبد االله المصلحــ ١٠٨

 https://almosleh.com/ar/ 

الإمارات العربية المتحدة بالهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ــ كلية الشريعة والقانون . ١٠٩

 جمعية الاجتماعيين بالشارقة :  ، الناشر ٢٠٠٢/ مايو  / ٧:  ٥، الذي أقيم في الفترة من 

ِالهندسة الوراثية من منظور شرعي للدكتور عبد الناصر أبو البصل بحـث نـشر في مجلـة . ١١٠ ُ

 ).م١٩٩٨(أبحاث اليرموك ، العدد الثاني ، عام 

 للـدكتور خالـد "ة الهندسة الوراثية وأثرها في الغذاء والدواء في ميزان الشريعة الإسلامي. ١١١

 بن عبد االله السليمان ، مقالة في موقع الفقه الإسلامي

 http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/node/ 

 للـدكتور رضـا البطـاوي البطـاوي ، مقالـة أدرجهـا في يـوم "الهندسة الوراثيـة والإسـلام . ١١٢

 ، موقع أهل القرآن) م٢٠٠٨(نوفمبر عام ٢٢السبت 

 http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id 

الوراثة والهندسة الوراثية والجينيـوم البـشري والعـلاج الجينـي ـــ رؤيـة إسـلامية ، وذلـك . ١١٣

بمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، والمكتب الإقليمي  بمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية 

 جمادى الآخرة عام ٢٥ : ٢٣العلوم والثقافة ، وذلك في الفترة من والمنظمة الإسلامية للتربية و

 ) .١١(م ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد١٩٩٨ أكتوبر عام ١٥ : ١٣الموافق ) م ١٤١٩(
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)١٧٠٧( وا ث اا  مم ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  اس

١٦١٥.....................................................................................................ا  

ع ، وأا ا رب ا١٦١٧........................................................................أ  

ا :...............................................................................................١٦١٨  

ط ا واام، وا ارج ار   ا ا  ا: "اي "ا اول 
ت اا  ا ا  ا١٦٢٠..........................................................ا  

  ١٦٢٠.....................واف ، ا  ا  اط ا واام : ا اول

 ا ا  اط ا واام ، واق  و ه  ات ا : ا اول
  ا ...........................................................................................١٦٢٠  

اما  : فوا ، و ، ا ا   ا ١٦٢٥.............................ا  

ما ا :ت اا  ا ا  ررج ا١٦٢٨..................................ا  

ما ا :وا ا أ   روا ا و و ا    ا ١٦٣٤ا  

  ١٦٣٤........................ اَا ا    ا و  ا ا: ا اول

  ١٦٣٤.......................................   ا  ء ا وا وا: ا اول 

 ما ا :ا ا ا........................................................................١٦٤٤  

ما ا :ا ا  وا ا أ  ن.............................................١٦٤٨  

  ١٦٤٨..............................................ف أ ا   ا ا و: ا اول

ما ص: اوا ا أ  وأد ا ا  ١٦٥٠......................أراء ا  

ا ا :ا  رأراء اوأد ا ...............................................١٦٥٤  

ا ا :اموا ا طا  ا ت ا  ءا ...................١٦٥٧  

  أ ا ا  ا  ارب وات  ا ت ا أراء ا: ا اول
١٦٥٧.....................................................................................................ا  

ما ا :اموا ا طا  ا ا   ء١٦٥٩.......................أراء ا  

ا ا :١٦٦٨............................................................................ا  

ا ا : رَةَا طا  روا ا ِ  هوأ ا ١٦٧٠........................ا  

  ١٦٧١....................................................ا ا   ا  ات: ا اول

ما ا : رةا طا  ا .........................................................١٦٧٦  

  ١٦٧٩......................ا  اط ا اَرة   ل ا  اد : ا اول

 ما ا :   رةا ا طا  ا رة أو ة أو اد  ١٦٨١....ل ا  
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)١٧٠٨( ا ا  اموا ا طا ُو ِ  هوأ ا ا  

ا ا : رةا اما طا  ١٦٨٤....................................................ا  

ا ر : اا رةا ط...............................................................١٦٨٨  

١٦٩١....................................................................................................ا  

 أو :١٦٩٢..............................................................................................:ا  

م : ت١٦٩٤..........................................................................................:ا  

ادر واس ا......................................................................................١٦٩٦  

  ١٧٠٧....................................................................................................اس

  
 

  


